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بين الوداع والعطاء
مئوية حراء

بين مشاعر الحزٍن على وداع رمزٍٍ عظيم، والفخر بمسيرته الفكرية العظيمة، تقدم مجلة "حراء" عددها 
المئــوي، محتفيــة بعقديــن مــن العطــاء المتميــزٍ، إنها لحظة اســتثنائية تحمل فــي طياتها معانــي الامتنان لما 

تحقق، وعزٍيمة على مواصلة الطريق.
منذ انطلاقتها كانت "حراء" صوتًا للفكر النبيل وجســرًا بين الحضارات، مســتلهمة رؤية الأســتاذ فتح 
الله كولــن، الــذي قادهــا لتحقيــق هدفها في نشــر العلم والسلام والتســامح. لقد كان الأســتاذ "كولن" مثالًا 
للعطاء، إذ وهب حياته لزٍرع بذور الحكمة والمحبة، إنه الرجل الذي أضاء العقول وصقل القلوب، وبنى 

جسور المحبة والسلام بين الناس.
في هذا العدد المميزٍ، نودع الأستاذ "كولن" بكلمات تفيض بالحزٍن والامتنان، مؤكدين أن إرثه سيظل 
حاضرًا في كل فكرة تُناقش وصفحة تُكتب.. ستبقى بصمته الروحية واضحة في "حراء"، التي حملت منذ 

بداياتها رؤيته الإنسانية العميقة.
هــذا العــدد يُفتتــح برثاء مؤثر للأســتاذ "كولن"، مســلطًا الضوء علــى تأثيره الفريد في مســيرة المجلة، كما 
يتضمــن مقــالات علميــة وثقافيــة مبتكــرة، مثل "كيــف يتعامل الدمــاغ مع الألــوان؟"، و"الــظلال: جمالية بيئية 
وفنيــة". وفــي مجــال التربيــة، يناقش العــدد "أدب الطفل في عصر الذكاء الاصطناعــي"، ليؤكد ضرورة مواكبة 
الأدب لاحتياجــات الأجيــال الجديــدة. أمــا في القضايــا الفكرية، فيتنــاول موضوعات مثل "الــذكاء العاطفي" 
و"مشروبات الطاقة وتأثيرها على صحة الأطفال"، ضمن الالتزٍام بتقديم محتوى يجمع بين العمق والجاذبية.

إن تقديــم العــدد المئــوي ليــس مجــرد احتفال بإنجاز تاريخــي، بل هو تأكيدٌ على عزٍمنا الاســتمرارَ في 
أداء رسالتنا الإنسانية.

"حــراء" كانــت وســتظل منصــة للفكــر الحــر، ومصــدر إلهام لكل مــن يبحث عــن المعرفة والإنســانية، 
ستواصل السير على خطى الأستاذ "كولن"، ناشرة قيم التسامح والتعايش والسلام في عالمنا.

فــي هــذه اللحظــة الفارقــة، نعاهد قراءنا بأن نبقى أوفياء لرؤيتنا، ســاعين لتقديــم محتوى يعكس جوهر 
رســالتنا، ومواصليــن إرث الأســتاذ "كولــن" برؤاه الملهمة. إن فقدان الأســتاذ ليس نهايــة الرحلة، بل بداية 

لمرحلة جديدة نستمد فيها القوة من رؤاه وأفكاره.
رحم الله الأستاذ "فتح الله كولن"، وأسكنه فسيح جناته. ستبقى ذكراه حيّة في كل فكرة نرسمها، وكل 
قيمة ننشــرها. إننا إذ نودعه، نؤكد أن روحه ســتظل تلهم مســيرتنا، وقلمنا ســيبقى شــاهدًا على عهده الذي 

لا ينتهي. إنا لله وإنا إليه راجعون. 
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المقال الرئيس
حراء

فــي صبــاح يــوم مــن أيــام الله، بينما صفحــات الحيــاة تُطوى 
ببطء بين أيدينا، جاءنا خبرٌ كان وقعه أشــبه بصاعقة ســقطت 
مــن الســماء، توقــف الزٍمن للحظة، وتجمــدت الكلمات في 

حلوقنا؛ لقد رحل الأستاذ محمد فتح الله كولن)١(.
أيُ قلــم يجــرؤ علــى الكتابــة عــن رجل بحجم الأســتاذ "كولــن"؟ وأي بيان 
يستطيع أن يحوي بحرًا زاخرًا بالفكر، وقلبًا يحمل همَ الإنسانية بأسرها؟ كيف 
لنا أن نوفيه حقه، وهو الذي عاش عمره غارقًا في تأملاته، منشغلًا بهموم أمته، 

شرون - العدد )١٠٠( ٢٠٢٥
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حراء تنعى رائدها الفكري

الأستاذ فتح الله كولن
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ساهرًا على أحلام الإنسانية ومستقبلها؟

الأستاذ كولن.. رمز "حراء" وروحها
منــذ انطلاقتهــا، كانت "حراء" مشــروعًا فكريّا 
تعــرف  لا  تربويــة  ورســالة  غيــره،  يشــبه  لا 
هــذا  "كولــن" روح  الأســتاذ  الحــدود. وكان 
المشــروع وقلبــه النابض. كيــف لا وهو الذي 
أضــاء صفحاتهــا بمقالاته العميقــة التي كانت 

نبراسًا يهتدي به القارئ!
كان كل عدد من المجلة يخرج وكأنه رسالة موجهة إلى قلب القارئ، رسالة تحمل 
بيــن طياتهــا الحكمــة والرؤيــة والتأمــل العميق. مــن خلال مقالاته الرئيســة، وزواياه مثل 
"قطوف" و"الموازين"، وتعليقاته الشعرية الرائعة على أغلفة المجلة تحت عنوان "ألوان 
ل المجلة إلى فضــاء فكري رحب،  وظلال"، نجــح الأســتاذ فتــح الله كولــن فــي أن يحــوِّ
حيث يلتقي فيه القارئ مع معاني الإنســانية، ومع روح الإسلام المتســامحة التي تدعو 

إلى البناء والتعايش.

وجع الرسالة وعبء الأمانة
مَن عرف الأستاذ "كولن" عن قرب، يدرك تمامًا أنه لم يكن شخصًا يعيش لذاته، بل كان 
يحمل بين ضلوعه قلبًا تئن تحته هموم الإنسانية بأسرها. كان يرى في كل مظلوم جزٍءًا 

من إنسانيته، وفي كل مظلمة دعوة للوقوف بجانب الحق.
لقــد كان الأســتاذ "كولــن" كمــا وصفــه تلاميــذه، رجلًا يحمــل فــي وجهــه تضاريــس 
الأرق، وفــي صوتــه نبــرة الحــزٍن علــى مــا آلــت إليه أمــور أمته. كان شــعاره دائمًــا: "متى 

سنبني حضارتنا؟ متى سنقيم صرح روحنا؟".
وفــي إحــدى المــرات، وأثنــاء درس ألقــاه على طلابــه، باغتهم بســؤال موجع لطبيبه 
الجالس بين الحضور: "يا طبيب، أَلَديك دواء يُخمِد المشــاعر والأحاســيس؟ أفي الطب 
دواء كهذا؟ دواء يجعل المرء لا يبالي، ويواصل في نوم عميق حتى لو جرفت الســيول 

كل مكان، والتهمت الحرائق الأخضر واليابس؟"
كانــت تلــك الكلمــات انعكاسًــا لحياة عاشــها الأســتاذ "كولن"، حياة لــم تعرف طعم 
الراحة، ولم تذق لذة النوم الهانئ، لأنه كان يرى نفسه مسؤولًا عن رسالة أكبر من ذاته، 

رسالة حاولت مجلة "حراء" أن تحملها إلى العالم برمته.

مشروع الخدمة.. رسالة إنسانية
لم تكن كتابات الأستاذ "فتح الله كولن" منفصلة عن الواقع، بل كانت جزٍءًا من مشروع 
حضاري ضخم حمل اسم "الخدمة".. كان يؤمن بأن التعليم هو المفتاح لتحقيق النهضة 
الإنسانية، لذا أسس حركة تعليمية وثقافية انتشرت في أكثر من ١60 دولة، تحمل رسالة 

التسامح والتعايش والحوار الحضاري.
مشــروع "الخدمــة" كان أشــبه بشــجرة مباركــة، جذورهــا ثابتة في القيــم الإسلامية 
وأغصانهــا تمتــد لتظلــل الإنســانية جمعــاء. كان هدفهــا الأول هــو بنــاء الإنســان عبــر 

بينما نودع الأســتاذ "كولن"، نعلم أن روحه لم 
ترحل، بل هي باقية في كل فكرة كتبها، وفي 
كل قلب ألهمه. سنظل نحمل رسالته، ونعمل 
على تحقيق رؤيته في بناء عالم أفضل، حيث 

تسود قيم السلام، والتسامح، والبناء.
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مدارس وجامعات ومؤسسات ثقافية، تسعى لتخريج أجيال قادرة على تحقيق التغيير 
الإيجابي في مجتمعاتها.

لقد كان الأستاذ "كولن" يؤمن أن الإسلام رسالة حضارية عالمية، تدعو إلى السلام 
والبناء، وترفض كل أشــكال التطرف والعنف. فمن خلال كتاباته وأعماله، قدم نموذجًا 

فريدًا للإسلام الذي يحتضن العالم بروح التسامح والعطاء.

الأستاذ كولن.. إرثٌ باقٍُ بعد الرحيل
رحيل الأستاذ "كولن" ليس نهاية لمسيرته، بل بداية لمرحلة جديدة يستمر فيها إرثه عبر 

أفكاره وكتبه التي تضيء الطريق للأجيال القادمة.
في مجلة "حراء"، قررنا أن يبقى الأستاذ كاتبًا رئيسًا، ليس بمقالاته التي اعتاد قراؤنا 
عليهــا، بــل عبــر انتخــاب باقــة من أفكاره التي لم يتســن للقــراء الاطلاع عليها بعد، ليظل 

إرثه ممتدًا حتى بعد رحيله إلى خالقه.
ســتقدم "حــراء" مــن خلال هــذه المقالات المنتقاة، فكر الأســتاذ "كولــن" الذي لم 
ينشــر بعد، وســتحرص على أن تظل كلماته نبراسًــا يهتدي به القارئ في رحلة البحث 
عــن الحقيقــة. ســتكون هــذه الباقة بمثابــة مرآة تعكس عمــق رؤيته، وشــمولية تفكيره، 

واعتداله في تناول القضايا.

مسؤولية الأمانة الفكرية
إن مسؤولية الحفاظ على إرث الأستاذ "فتح الله كولن" ليست مسؤولية عابرة، بل هي أمانة 
كبرى تحملها مجلة "حراء" تجاه قرائها وتجاه الإنسانية. لقد كان الأستاذ "كولن" يؤمن أن 
الكلمــة أمانــة، وأن الفكــرة الصادقة يمكن أن تغير العالم. لذا، فإن "حراء" تلتزٍم بأن تحافظ 

على هذا الإرث، وأن تقدمه للأجيال القادمة بنفس الروح التي كتب بها الأستاذ كلماته.
فــي كل عــدد جديد ســتحرص "حــراء" على أن تظل كلماته حيــة، وأن يبقى حضوره 
ملموسًــا فــي صفحــات المجلة، وســتعمل على تســليط الضــوء على الجوانــب المختلفة 
من شــخصيته، بدءًا من تأملاته الروحية، مرورًا بتحليلاته الفكرية، وصولًا إلى مشــاريعه 

الحضارية التي ألهمت الملايين.

وداعًا يا أستاذنا
بينمــا نــودع الأســتاذ "كولــن"، نعلم أن روحه لم ترحل، بل هــي باقية في كل فكرة كتبها، 
وفــي كل قلــب ألهمــه. ســنظل نحمــل رســالته، ونعمــل على تحقيــق رؤيته في بنــاء عالم 

أفضل، حيث تسود قيم السلام والتسامح والبناء.
رحم الله الأستاذ "محمد فتح الله كولن"، وأسكنه فسيح جناته. سنظل نذكره بكلماته 
التي كانت نورًا يضيء طريقنا، وسنسعى جاهدين لأن تبقى "حراء" منارة تحمل رسالته 

إلى العالم كالة.
إنا لله وإنا إليه راجعون. 

)١( توفي الأستاذ فتح الله كولن في ولاية بنسيلفانيا الأمريكية، يوم الأحد ١7 ربيع الآخر ١446هـ/ 

20 أكتوبر )تشرين الأول( 2024م، عن عمر يناهزٍ ٨٣ سنة.
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هل تعلم أن محيطك اللوني قد يؤثر على عواطفك وحالتك الذهنية؟ وهل 
تعلــم أن للألــوان تأثيــرًا كبيــرًا علــى كيفيــة رؤيــة العقــل للعالــم المحيط به؟ 
أثبت علماء النفس التأثير الســلبي والإيجابي للألوان على ســلوك الشخص 
وشــخصيته مــن الناحيتيــن النفســية والروحية. كمــا أثبتت العديد من الدراســات في المجال 
الطبي، أن الضوء المختلف الألوان يســاعد على الشــفاء والاســترخاء؛ فاللون يؤثر فينا من 

ميلادنا إلى مماتنا، وهو قادر على تغييرنا فسيولوجيّا واجتماعيّا ونفسيّا كذلك.
تؤثر الألوان على الطبع والمزٍاج، فتُحدث أحاســيس ينتج عنها اهتزٍازات، بعضها يحمل 
سمات الراحة والاطمئنان، والآخر يحمل صفات الإرهاق والاضطراب. فاللون يسمو بالروح 
ويغذي الأعصاب ويريح الإحساس، وله تأثير واضح على حياتنا اليومية؛ فمنه ما يحفزٍ الهمة 

علوم
د. محمد السقا عيد*

كيف يتعامل الدماغ
مع الألوان؟
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ومنــه مــا يحبطهــا، ومنــه ما يوحــي بالدفء ومنــه ما يوحي 
بالبرد.. وقد يحمل اللون الواحد تأثيرًا مختلفًا من شخص 
إلــى آخــر -كالأخضــر مــثلًا- فقــد يوهــم البعــض بالقلــق 

والاضطراب، ويوحي اللآخرين بالخضرة والطبيعة.
أوضحت الدراسات أن للألوان تأثيرًا كبيرًا على حياتنا؛ 
حيث إنها تؤثر بشــكل كبير على نفســيتنا وطريقة تفكيرنا. 
وقد تم استخدامها في فَهْم الإنسان وطبيعته لتحديد ميوله 
وشــخصيته. وتم اســتخدامها في علاج الإنسان؛ إذ يُنصح 
الأشــخاص المكتئبــون -مــثلًا- بارتــداء الألــوان الفاتحــة 
وتجنّب الألوان الغامقة، لما لها من تأثير كبير على تعديل 
المــزٍاج. كمــا قــام مهندســو الديكــور بالاعتمــاد عليهــا في 
عملية تصميم المنازل، فهناك ألوان يفضّل استخدامها في 
غــرف النــوم كالأخضر، لأنه يرمزٍ إلــى التكاثر والخصوبة، 
والأحمر الذي يرمزٍ للحيوية والحب، وهناك ألوان مناسبة 
للمــدارس ومكاتــب العمــل كالأزرق، لأنهــا تشــجع على 
التفكيــر والإبــداع. أيضًا تم الاعتمــاد عليها في الإعلانات 
التلفزٍيونيــة لجــذب انتبــاه المشــاهدين؛ فمــن الأمثلــة على 
ذلك اســتخدام اللون البنفسجي من قِبَل المنتجين لترويج 
بضائعهم الجديدة، لأن اللون البنفســجي يدل على التغيير 

والغرابة والتميزٍ.
وللتأكيــد علــى أهميــة الألــوان وارتباطهــا فــي نفســية 
الشــخص، ظهــر علم جديــد -وهو أحد الفــروع الحديثة 
ي "علــم النفس اللونــي".. ومن أوائل  لعلــم النفس- ســمِّ
الذيــن اهتمــوا بهذه الدلالات، شــركات التســويق، حيث 
ربطــت بينها وبين كيفيــة الترويج لمنتجاتها، ولفت انتباه 

المستهلكين إليها.
لكل لون دلالات معينة، ويتم اســتخدامه للدلالة عليه 
من قبل المستخدمين أنفسهم، سواء كانوا أفرادًا أم شركات 
ومؤسسات، حتى وإن تشابهت دلالات بعض الألوان، إلا 

أن هناك تفضيلات للون على آخر؛ فجنس الذكور -مثلًا- 
يفضلــون اللــون البرتقالي على اللــون الأصفر، كما تفضل 
النســاء اللــون الأصفــر علــى البرتقالي. وتختلــف دلالات 
الألــوان بيــن الحضــارات والشــعوب أيضًــا؛ فمــثلًا اللــون 
الأحمــر يرمــزٍ إلى الحياة الطويلة والســعادة عند الصينيين، 
ويرمــزٍ إلــى الخطر والغضب والحياة عند اليابانيين، ويرمزٍ 
إلــى الشــغف والحــب عنــد المجتمعــات الغربيــة، أما عند 
المجتمعــات الشــرقية فيرمــزٍ إلــى الفــرح وحســن الحــظ.

لماذا نفضل لونًا بعينه؟
لكلٍّ منا لونه المفضل، يرافقنا من صغرنا إلى شــيخوختنا، 
وفــي الكثيــر مــن الأوقــات نختــار ملابســنا وديكــور منزٍلنا 
مــن هــذا اللــون.. وتؤكــد النظريــات الأساســية فــي علــم 
النفــس، أن لــكل لــون من ألــوان الطيف ذبذباتــه الخاصة، 
التــي تتفاعــل معها خلايا الجســم فتُصدر تــرددات تختلف 
باخــتلاف الحالــة النفســية للشــخص، لذلك تســاعد بعض 
تــرددات خلايــا الجســم مــن خلال  الألــوان علــى تغييــر 
ذبذباتها؛ فعندما يكون الجســم في حالة من عدم التوازن، 
يلجــأ إلــى البحــث عــن اللــون ذي التذبــذب المســاعد لــه 
للخــروج مــن هــذه الحالــة، وبالتالــي ينعكــس اللــون على 
العيــن ويؤثــر فــي الجهــاز العصبــي، كما يمكن أن يســاهم 
فــي الــعلاج من مــرض معين أو التخفيف مــن حدة الألم.

طبيعــة  إلــى  يرجــع  محــدد،  لــون  اختيــار  أن  كمــا 
الشخص والبيئة التي يعيش فيها، ناهيك عن أن شخصية 
الفرد تدفعه لتفضيل لون على آخر، فالأشخاص مرهفو 
الإحســاس يميلــون إلــى الأزرق، ويختــار المتفائلون في 
الحيــاة اللــون الأصفــر، ويفضــل أصحــاب الشــخصيات 
عــن  البنّــي  يعبّــر  بينمــا  البرتقالــي،  اللــون  الاجتماعيــة 
شخصية صلبة وقاسية، والأخضر عن شخصية متسامحة 
ومتفاهمة، ويميزٍ الأسود أصحاب الشخصيات الغامضة 
والجــادة، والأبيض يعبّر عن شــخصية متســامحة وطيبة، 

والأحمر هو لأصحاب الشخصيات العاطفية.

كيف يتعامل دماغنا مع الألوان؟
بجامعــة  الطــب  كليــة  فــي  الأعصــاب  علمــاء  اســتخدم 
"هارفــارد"، التصويــر بالرنيــن المغناطيســي لتحديــد منطقة 
اســتقبال الألــوان فــي دمــاغ البشــر، وخلصوا إلــى أن هناك 

تلعــب الألــوان دورًا رئيســيّا في تهيئة الحالة 
المزاجية والذهنية، كما أن لها تأثيًرًا قويّا على 
مشــاعر الفرد وعواطفه، وهــي علاج مكمل 
للعلاج الطبي، يتم عن طريق تعريض جســم 

الإنسان لذبذبات لونية تساعده على الشفاء.

شرون - العدد )١٠٠( ٢٠٢٥
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اختلافًــا طفيفًــا بينهمــا، حيــث تعالــج تلــك المنطقــة عنــد 
البشــر الصــور الملونــة والأبيــض والأســود، والأكثــر مــن 
ذلــك هــو أن جميــع المعلومــات تذهــب فورًا إلــى مناطق 
الدماغ المســؤولة عن الحركة والأشــكال والألوان، وتقوم 
بتحليلهــا بشــكل لحظــي. وقد حــدد العلماء -منــذ عقود- 
منطقــة معالجــة اللــون فــي أدمغــة القــرود، واســتنتجوا أن 
الدماغ البشري يعالج اللون بنفس الطريقة، وبالرغم من أن 
المصابين بعمى الألوان، لا يستطيعون التعرُف على الألوان 
بشــكلها الصحيــح، إلا أن أدمغتهــم لا تــزٍال تملك القدرة 
علــى تمييــزٍ الألوان ومعالجتها بشــكل صحيح، ويدل هذا 
الاكتشاف على أن للألوان أهمية أكبر بكثير مما كنا نعتقد.

وفقًــا للعديــد من الدراســات في مجال علــم النفس، 
تأكــدت العلاقــة بيــن اللــون والمزٍاج البشــري، حيث يتم 
تحديد سلوك الإنسان من خلال تغير اللون الذي يفضله 

أو الذي يراه أمامه.
ففي عام 2002م، اكتشــف الباحثون أنه عند اســتخدام 
الألــوان فــي اختبــارات تمييــزٍ العينــات، فإنها تعطــي نتيجة 
أفضل بنسبة 5% إلى ١0% عند استخدام الأبيض والأسود 
فقط، كما أن هذه النســبة تزٍيد عند اســتخدام ألوان واقعية 
تعبّــر بشــكل صحيــح عــن هــذه العينــة، لأنــه يرتبــط فــي 
ذاكرتهم بلون الكائن، بينما لا يحدث ذلك عند اســتخدام 
ألوان عشــوائية. ويدل ذلك على أن هناك مقاييس محدَدة 
لــكلِّ لــون بذاكرتنــا، فمثلًا عند التفكير فــي اللون الأخضر 
سيتكون في ذهننا تلقائيّا الغابات والأشجار، وعند التفكير 
في الظل سنتذكر المخاطر.. كما اكتشف مجموعة أخرى 
مــن العلمــاء أنــه عنــد النظــر إلى صــور الأشــياء المعروفة، 
فــإن ذهننــا يقوم بملئها باللــون المتوقع رغم عدم وجوده، 
على ســبيل المثال: إذا كانت هناك صورة لموزة ســوداء أو 

بيضاء، فإننا سنتذكر تلقائيّا شكلها وهي صفراء.

خلاصة القول
تلعــبُ الألــوان دورًا رئيســيّا فــي تهيئــة الحالــة المزٍاجيــة 
والذهنية، كما أن لها تأثيرًا قويّا على مشاعر الفرد وعواطفه، 
وهــي علاج مكمــل للعلاج الطبــي، يتم عن طريق تعريض 
جســم الإنســان لذبذبات لونية -بحســب مرضه- تســاعده 

على الشفاء بحسب صحيفة "تايمزٍ أوف إنديا".

الألــوان عالــمٌ مــن الســحر والجمــال، فيبــدو العالــم 
باهتًــا دون ألــوان، لأن الألــوان تعنــي الحيــاة. وقد أثبتت 
الدراســات النفســية المتعلقــة بالألوان، أن للألــوان تأثيرًا 
مباشرًا على نفسية الإنسان ومزٍاجه العام، فكل لون يترك 
أثرًا معينًا في المزٍاج، وهذا الشيء ليس مجرد تخمينات 
وتوقعات، وإنما كلام مبني على أســس علمية، حيث إن 
لبعض الألوان أثرًا إيجابيّا، ولكل شخص لونه المفضَل، 
فالبعــض -مــثلًا- يرتــاح لارتــداء لــون معيــن دون غيره، 
ويفضــل لــون طلاء الجــدران بلــونٍ معيــن دون الآخــر.. 
كمــا أن الألــوان تحمــل العديــد مــن الــدلالات والرمــوز 
التــي لا يمكن تجاوزها؛ فالأســود لــون الحداد والحزٍن، 

والأبيض رمزٍ النقاء، والأحمر رمزٍ الحب ..إلخ.
الألوان عالم جميل، وإذا أحســنَا فهم اختيار الألوان 
حققنــا جــزٍءًا كبيرًا من راحتنا النفســية. كما أنها قد تكون 
إحــدى وســائل العلاج الجديــدة التي يمكن اســتخدامها 
فــي تخفيــف حدة بعــض الأعراض النفســية، مثــل القلق 
والتوتــر.. فقــط أغمــض عينيــك، وادخــل عالــم الألوان، 

وعش مع كل لون على حدة. 

)*( استشاري في طب وجراحة العيون / مصر.

المراجع
)١( أثر الألوان على العقل والجسم، د. توفيق حجازي.

)2( العلاج بالألوان صيحة جديدة في عالم الطب، د. محمد السقا عيد.

ن حياتك بالألوان المناسبة، د. طارق الرجيب، موقع البلاغ. ٢٠)٣( لوِّ
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ثقافة وفن
أ.د. يحيى وزيري*

 ، الظلال خلق من خلق الله
وهــي إحدى النعــم التي امتن 
ويشــير  البشــر،  علــى  بهــا  الله 
إلــى ذلــك قولــه تعالــى: وَاللهُ جَعَلَ لَكُــم مِمَا 
خَلَــقَ ظِلَالًا وَجَعَــلَ لَكُــم مِــنَ الْجِبَــالِ أَكْنَانًــا 
وَجَعَــلَ لَكُــمْ سَــرَابِيلَ تَقِيكُــمُ الْحَــرَ وَسَــرَابِيلَ 
تَقِيكُم بَأْسَكُمْ  كَذَلِكَ يُتِمُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ 

تُسْلِمُونَ)النحل:٨١(.
والظل هو المنطقة التي يكون فيها الضوء 
محجوبًــا جزٍئيّــا أو كليّا بســبب وجود جســم 
يحجب الضوء القادم من مصدر ضوء معين، 

وفي الطبيعة هذا المصدر هو الشمس.

شرون - العدد )١٠٠( ٢٠٢٥
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فوائد شرعية للظلال
لأول وهلــة ربمــا يكــون العنــوان غريبًــا بعــض الشــيء، 
فقبــل أن نوضح فوائد الظل والظلال من النواحي البيئية 
والجماليــة والفنيــة، كان لا بــد أن يكــون لنا وقفة ســريعة 

مع فوائد الظل من الناحية الشرعية.
فمــن عظمــة التشــريع الإسلامــي، أنــه ربــط العديــد 
كالشــمس  طبيعيــة  وأجــرام  بظواهــر  العبــادات  مــن 
والقمــر، حيــث يقــول المولــى  :أَقِمِ الــصَلَاةَ لِدُلُوكِ 
عَــنِ  يقــول  :يَسْــأَلُونَكَ  الشَمْسِ)الإســراء:7٨(، كمــا 

)البقرة:١٨9(. الْأَهِلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَاسِ وَالْحَجِّ
أمــا بالنســبة للظــل فإنــه يســتخدم لمعرفــة مواقيــت 
الصلــوات النهاريــة )الظهــر والعصر(؛ فعــن جابر بن عبد 
الله ، "أن جبريــل أتــى النبي  يعلمه مواقيت الصلاة، 
فتقدم جبريل ورسول الله  خلفه، والناس خلف رسول 
الله ، فصلــى الظهــر حيــن زالــت الشــمس، وأتــاه حين 
كان الظل مثل شخصه فصنع كما صنع.."، فهذا الجزٍء 
من فعل الرســول عليه الصلاة والسلام والوارد في ســنن 
النسائي، يشير إلى أهمية الظل في تحديد وقت الصلاة، 

وهو ليس الحديث الوحيد في هذا الباب.
كما أن بعض علماء المسلمين قد عرفوا طريقة تحديد 
اتجــاه مكــة المكرمــة -قبلة المســلمين- منــذ حوالي ٨00 
عامًا، وذلك حين تتعامد الشمس على مكة المكرمة فتنعدم 
الظلال، وعلى رأس هؤلاء العلماء، العالم الفلكي المسلم 
"محمود بن محمد بن عمر الجغميني" الذي ألف في عام 
١22١م كتابًــا بعنــوان "الملخص في علم الهيئة البســيطة"، 
ذكر فيه بأنه يمكن القيام بذلك مرتين في السنة عندما يكون 
موقــع الشــمس في الانــقلاب عند 7 درجــات و2١ دقيقة 
فــي كوكبة الجوزاء، و22 درجة و٣9 دقيقة في الســرطان.

إن الظلال تســاهم في حمايــة الموارد المائية، 
فالظــل الناتج عــن النباتات والأشــجار يحد من 
التبخر المباشر للماء من التربة، وهذا يؤدي إلى 
الحفاظ على رطوبة التربة، ويساهم في حفظ 
الموارد المائية الضرورية للحياة البرية والنباتات.

ولقد أمرنا الله  بالتفكر والتأمل في هذه الظاهرة 
الطبيعيــة الخلابــة، حيث قال: أَلَمْ تَــرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ 
لَ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَ جَعَلْنَا الشَمْسَ عَلَيْهِ  مَدَ الظِّ

دَلِيلًا)الفرقان:45(.
فأهمية الظلال تتجلى بشــكل يتجاوز بكثير مجرد 
كونهــا مناطــق خاليــة مــن الضــوء، لأن هــذه الظاهــرة 
الطبيعيــة لا تؤثــر فقــط علــى البيئــة، ولكــن لهــا أيضًــا 

تأثيرات جمالية وفنية عميقة.
ومــن خلال استكشــاف الفوائــد البيئيــة والجماليــة 
والفنيــة للظــل والــظلال، يمكننا أن نقــدر كيف أن هذه 

٢٠الظواهر البسيطة تعزٍز حياتنا اليومية وتثري تجاربنا.
٢٥
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الطوســي"  الديــن  وفــي وقــت لاحــق أشــار "نصيــر 
)١20١-١276م( إلــى هــذه الطريقــة أيضًا وإن كان بدقة 
أقــل مــن "الجغمينــي"، حيــث ذكــر "الطوســي" فــي كتابه 
"التذكــرة فــي علــم الهيئــة"، يومــي رصــد القبلــة بتحديــد 
موقــع الشــمس علــى مســير الشــمس )٨ درجــة الجوزاء 

و2٣ درجة السرطان(.

الفوائد البيئية للظل
إذا انتقلنــا لفوائــد الظــل البيئيــة نجــد أنه يختــص بالعديد 
مــن الفوائــد، يأتــي على رأســها تنظيم درجــات الحرارة، 
حيث يلعب الظل دورًا أساسيّا في تنظيم درجات حرارة 
البيئــة. فالأشــجار والنباتــات التــي توفــر الظــل، تقلل من 
حرارة الهواء المباشــرة، مما يســاعد على تقليل استهلاك 
الطاقــة فــي التبريد فــي المدن والمباني بصفــة عامة، كما 
يمكــن للظل الناتــج عن المباني والأشــجار، أن يخفض 
درجات الحرارة الســطحية بنســبة ملحوظة، مما يســاهم 

في التخفيف من ظاهرة الجزٍر الحرارية الحضرية.
وربما لا يعرف البعض أن الظلال تساهم في حماية 
المــوارد المائيــة، فالظــل الناتــج عن النباتات والأشــجار 
يحد من التبخر المباشر للماء من التربة، وهذا يؤدي إلى 
الحفــاظ علــى رطوبة التربة، ويســاهم في حفــظ الموارد 

المائية الضرورية للحياة البرية والنباتات.
وإذا كان التنفس هو الحياة لكل الكائنات وعلى رأسها 
الإنســان، فــإن الــظلال تســاهم في تحســين جــودة الهواء، 
فالأشجار التي توفر الظل تعمل أيضًا على تحسين جودة 
الهواء، فهي تقوم بامتصاص ثاني أكسيد الكربون وإطلاق 

الأوكسجين، مما يعزٍز بيئة صحية ونقية.

الفوائد الجمالية للظل
إن قيمة الجمال مقصودة في الخلق الإلهي لهذا الكون، 
وأحد أهم الأدوار التي يمكن أن تؤديها الظلال هي إثراء 

البعد الجمالي في عالمنا المحيط.
توفر الظلال مناطق مريحة ومأوى من أشعة الشمس 
المباشــرة، ممــا يجعــل الفضاءات الخارجيــة أكثر جاذبية 
للاســترخاء، ولا شــك أن الحدائق والشــرفات والمناطق 
العامــة التــي تحتــوي علــى أماكــن مظللة، تجــذب الناس 

وتدعوهم للاستمتاع بالهواء الطلق.
كمــا أن الشــوارع المظللــة تكــون أكثــر جذبًا للناس 
للســير فيهــا، ليــس فقــط للحمايــة مــن أشــعة الشــمس، 
ولكــن أيضًــا للأثر النفســي والجمالي، ولــك أن تتخيل 
أنك تســير في شــارع يزٍدان بظل الأشــجار وما يحتويه 
هــذا المشــهد مــن جماليــات ظاهرة وملموســة، بعكس 
أن تكون شــوارع وفراغات المدينة خالية من الأشــجار 
بظلالهــا الوارفــة. تلعــب الــظلال أيضًــا دورًا أساســيّا 
فــي تعزٍيــزٍ جماليــات الألوان في الطبيعــة، حيث يمكن 
ن تباينًا مثيرًا بين الألــوان، ويضفي عمقًا  للظــل أن يكــوِّ
على المشــاهد الطبيعية أو العمرانية، مما يضيف لمســة 

جمالية لا تخطئها العين البشرية.

الفوائد الفنية للظل
للظل والظلال تأثيرات بصرية وتعبيرية؛ في الفن والتصوير 
الــظلال  المصمــم  أو  الفنــان  يســتخدم  حيــث  والعمــارة، 
لإضافــة عمــق بُعــدي وتوجيــه الانتبــاه، فالــظلال تعزٍز من 
التأثيــرات البصرية وتُظهر الأشــكال بطريقة أكثر ديناميكية 
فــي العمل الفنــي، ويمكن للفنانين والمصممين اســتخدام 

الظلال لإيجاد تباينات دراماتيكية وتعبيرات فنية قوية.
كما تلعب الظلال دورًا هامّا في تحفيزٍ الإبداع الفني 
بصــورة عامــة، من خلال دراســة كيف تتغيــر الظلال مع 
الحركــة وتغيــرات الضوء، يمكــن للفنانيــن والمصممين 
فــظلال  مبتكــرة،  وتصميمــات  جديــدة  أفــكار  اســتلهام 
الأشــياء والعناصــر تعكــس طبيعــة الحركــة والتغيــر، مما 

يفتح المجال للتجربة والابتكار.
ولــك أن تتأمــل -علــى ســبيل المثــال- واجهــة مبنى 

شرون - العدد )١٠٠( ٢٠٢٥
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لا يوجــد فيــه أي بــروزات أو أعمــاق، فتجــد أن شــكل 
الواجهة يظل ثابتًا عبر ساعات النهار المختلفة، في حين 
أن واجهات المباني التي تحتوي على بروزات في شكل 
بلكونات أو مشــربيات أو أجزٍاء غاطســة، تمتاز بالحيوية 
والتنوع البصري باختلاف زوايا سقوط الإشعاع الشمسي 

على مدى ساعات النهار المختلفة.

الظل في عالم الأدب والشعر
الظل والظلال عنصران مهمان في الأدب والشعر، حيث 
يرمزٍان إلى معانٍ متعددة، ويســتخدمان لتوصيل الأفكار 

والمشاعر بطريقة عميقة ومؤثرة.
فغالبًــا ما يُســتخدم الظــل والظلال كرمــوز لأفكار أو 
مشــاعر محــددة.. يمكــن أن يرمــزٍ الظــل إلــى الغمــوض 
والخــوف أو الماضــي، بينمــا قــد تمثــل الــظلال مشــاعر 
الحــزٍن والنــدم أو الذكريــات.. فيمكــن أن يكــون للظــل 
والظلال دلالات نفسية قوية في الشعر قد تعبر عن حالة 
الذهن للشــخصية، مثل الشــعور بالضياع أو الانعزٍال، أو 
يمكن أن تمثل الصراعات الداخلية والأزمات العاطفية.
فها هو الشاعر الفلسطيني "محمود درويش" استخدم 
الظــل كرمــزٍ للوجــود والماضي في قصيدتــه "في حضرة 

الغياب":
في حضرة الغياب تتعدد الظلال

الظل يسرق منك معناك
ويتركك على حافة الوهم

أمــا الظل والــظلال في عالم الأدب والقصة، فيمكن 
أن تســتخدم لتصويــر تحــولات الزٍمــن وتأثيرهــا علــى 
الشــخصيات والأحــداث.. قد تعكس الــظلال التغيرات 
فــي الحالــة المزٍاجيــة للشــخصيات أو تتبــع مســارات 
حياتهــم؛ ففــي روايــة "الغريــب" الشــهيرة -علــى ســبيل 
المثال- يتناول مؤلفها "ألبير كامو" موضوع الظل بشكل 
فلســفي، حيث يُظهر الشخصية الرئيسة "مورسول" وهو 
يعيــش فــي حالــة مــن اللامبــالاة والغربة، فــي عالم يعج 
بالــظلال، ولا يــرى في الحياة ســوى عبثية قاتمة، فيقول 
"كامو": "كنتُ أتحرك في الظل، ولكنني لم أســتطع أن 
أفــر مــن حــرارة الشــمس التي تحرقنــي، كانت الشــمس 

دائمًا هناك، وكنتُ أعلم أنني سأبقى تحتها إلى الأبد".
لتوضيــح  وســيلة  يكــون  أن  يمكــن  الظــل  أن  كمــا 
التبايــن بين الضوء والظلام، والخير والشــر، أو الحضور 
والغياب.. ويمكن أن يضيف هذا التباين عمقًا للمشاهد 

والأحداث، ويعزٍز التوتر الدرامي في العمل الأدبي.

الخاتمة
الظــل ليــس مجرد ظاهرة طبيعيــة تحدث نتيجة انحجاب 
الضــوء، بــل هــو رمــزٍ غنــي بالــدلالات والمعانــي فــي 
الثقافــات والآداب.. ويمثــل الظــل الغمــوض  مختلــف 
والتــردد والوجــود المزٍدوج بين الحضــور والغياب، كما 
يعكس بُعدًا فلسفيّا عميقًا، حيث يُنظر إليه كظل للوجود 
نفســه، وعلامة على مرور الزٍمن واللحظات التي تذوب 
في الماضي.. إنه يذكرنا بأن الحياة مليئة بالأبعاد التي قد 
لا نراها مباشرة لكنها حاضرة باستمرار، تشكل جزٍءًا من 
تجربتنــا الإنســانية، وفــي نهاية المطاف، يظــل الظل رمزًٍا 
معبــرًا عــن تلك المســاحات الخفية من النفــس والكون، 

التي تحتاج إلى التأمل والتفكير لاستيعابها.
وأخيــرًا دعونــا نتذكــر أيضًا، أن الظــل هو أحد المتع 
الحســية بالجنــة، حيــث الظــل الممــدود الباقــي الــذي لا 
تنسخه الشمس، يقول الله تعالى: وَظِلٍّ مَمْدُودٍ  وَمَاءٍ 
مَسْــكُوبٍ)الواقعة:٣0-٣١(، وعــن أنــس بــن مالك  قال: 
قــال رســول الله : "إن فــي الجنة لشــجرةً يســير الراكب 
فــي ظلّهــا مائــةَ عام لا يقطعُها، واقرؤوا إن شــئتم وَظِلٍّ 

مَمْدُودٍ  وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ" )رواه الترمذي(. 

٢٠)*( أستاذ ورئيس قسم العمارة بمعهد الطيران / مصر.
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تربية
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أدب الطفـل
بيــن التـفاعلــيـة

ومتطلـبات عصـــر

الذكاء الاصطناعي

يقــوم بــه تجــاه أطفال تلــك المرحلة، الذين هــم -بلا أدنى 
شــك- أجدر بأن يكونوا في قلب اهتمام الأدباء والشــعراء 
والمسرحيين والقائمين على المؤسسات التربوية؛ ذلك أن 
طفل المرحلة المبكرة هو اللبنة الأولى في بناء أي مجتمع، 
وهــو أول نقطــة ضــوء تســهم في هدايــة أية أمة، والســراج 
الــذي يأخــذ بيــد بقيــة أفرادهــا نحــو المســتقبل المشــرق.

والأطفــال -خاصــة فــي تلــك المرحلــة- أكثر عرضة 
للوقــوع في شــرك ما يعتري الصــورة المقروءة أو المرئية 
مــن عيــوب، ومن ثم فإنهم بحاجــة إلى من يبصرهم بألا 
يكتفــوا بمــا يشــاهدونه أو يتلقونه، بــل إن عليهم الذهاب 
إلــى مــا هو أبعد من ذلــك، والوصول إلى مرحلة التفكير 
في مغزٍى النصوص، بل إلى ما وراء ذلك والتفكير فيما 
هو أبعد؛ عبر تحســين عملية التلقي لدى الطفل ليتمكن 
مــن اكتســاب مهــارات تمكنه مــن التفاعل مــع تحديات 
العصــر، دون أن يفقــد ذاتيتــه وخصوصيتــه الثقافيــة، أو 
بمعنى أكثر دقة لأن يصبح مواطنًا عالميّا محتفظًا بهويته 

ومنفتحًا في الوقت ذاته على الثقافات المتعددة.
ويبقــى الأدب علــى الرغم من تعاقــب الأزمان، واحدًا 
مــن أهــم المصادر التفاعلية التي يمكن من خلالها الولوج 
إلى عقل الطفل ووجدانه منذ مراحل حياته المبكرة؛ ذلك 
أنــه دائمًــا مــا يكــون بحاجة إلى مثيــر يتفاعل معــه ويصبح 
قــادرًا -عبــر التلقي من خلاله- على أن يصير فردًا متفاعلًا 

مع الحياة على تنوع مجرياتها، وشريكًا فاعلًا فيها.
إن صفة "التفاعلية" ليســت مقتصرة فقط على الأدب 
الرقمــي، بــل يمكــن تحقيقها في أشــكال الأدب كافة؛ إذ 
إن التفاعلية هنا تعني أن يكون الطفل المتلقي قادرًا على 
العيــش فــي حالــة من الشــراكة مــع المبــدع، وألا يقتصر 
دوره علــى التلقــي الســلبي، بــل ينبغي أن يكون مســاهمًا 

فرضــت التكنولوجيــا وجودهــا الهائــل على 
الإنســان، وجعلــت مــن العالم قريــة صغيرًة 
يسهل التواصل بين أفرادها في أيّ وقت وفي 
أيّ زمان ومكان، ومن ثم فهي تسهم بشكل 

فاعل في تنشئة الأطفال.

أدب الطفــل -منــذ ظهــوره الأول- نقطــة 
انطلاق كبيرة نحو تقديم القيم والمفاهيم 
للطفــل، فعن طريقه يمكــن التحليق عاليًا 
فــي عوالــم مــن الخيال تســمح لطفــل اليوم أن يســافر في 
رحلة عبر التاريخ، ليعيش في الماضي عبر قصص التراث 
الشــعبي وحكاياته، وينهل من معين الخيال الشــعبي الذي 

توارثته الأجيال واحدًا تلو الآخر.
دَة الحكَاءة كانت أحد أهم مصادر الإلهام  ولعل الجََ
التــي قُدمــت للطفــل، كما كانت منبعًا أســهم فــي تكوين 
الصــور الذهنيــة لكل ما لا يمكــن للطفل أن يدركه، وهو 
مــا جعــل مــن ذلــك الأدب محفــزًٍا للعقل، ومســاهمًا في 
تشــكيل العقــل الجمعــي للأمــم، عبر ربــط الطفــل بتراثه 
وماضيــه، منطلقًــا بــه نحــو العيــش بفاعليــة فــي الحاضــر 

ومحاولة سبر أغوار المستقبل.
ولا شــك أن أدب الطفولــة المبكــرة هــو الأكثــر أهمية 
٢٠إذا مــا وضعنــا فــي اعتبارنــا مــدى خطــورة الــدور الــذي 
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في صنع النص ومتفاعلًا معه أيّا كان شــكله أو الوســيط 
الــذي يقــدم مــن خلالــه، حيــث يتيــح الأدب التفاعلــي 
للأطفال فرصة الحوار الحي المباشــر، وذلك من خلال 

المواقع التي تقدم النص التفاعلي.
ويعــد أدب الطفــل فــي العصــر الرقمــي )عصــر مــا 
بعــد الثــورة الصناعيــة الرابعــة والميتافيــرس( أمــرًا ملحّــا 
لإيجاد المواطن العالمي الواعي بتراثه في ظل حالة من 
الانصهــار الكبيــر بين الصــوت والصورة، وهو ما أحدث 
صعوبة كبيرة في التمييزٍ بين ما هو واقعي وما هو خيالي. 
لذا تعد الوسائط المتنوعة -بصورها المسموعة والمرئية 
والمقروءة- في القرن الحادي والعشرين، مدخلًا تربويّا 
يمكن أن يســهم في تنشــئة الطفل على المواطنة الرقمية، 
وتكويــن طفــل يتجــاوز قــراءة ما هو مكتوب أو مشــاهدة 
المرئــي إلــى تحليلــه، وإعــادة إنتاجــه وتطبيقــه بوصفــه 

ممارسة حياتية.
الهائــل علــى  التكنولوجيــا وجودهــا  ولقــد فرضــت 
الإنســان، حيــث ســهلت عمليــة الاتصــال والتواصل بين 
الأفــراد فــي مختلــف المجتمعــات، وجعلــت مــن العالم 
قريــة صغيــرة يســهل التواصــل بيــن أفرادها فــي أيّ وقت 
وفي أيّ زمان ومكان، ومن ثم فهي تســهم بشــكل فاعل 

في تنشئة الأطفال.
لقد كان لانتشار الثورة الرقمية أثره الكبير الذي شمل 
مناحي الحياة الثقافية والعلمية المعاصرة، الأمر الذي بات 
لزٍامًــا علــى الجميــع -في ظــل ذلك- ضــرورة التأقلم مع 
الوسائط الرقمية، ومن ثم لم يعد بمقدور الإنسان الاستغناء 
عــن هــذا الوســيط الافتراضــي. كمــا أن الأدب لــم يســلم 
مــن تأثيــر التكنولوجيــا الرقميــة، بعــد أن كان مقتصرًا على 
الواقــع المادي المحســوس، فانتقل إلــى الواقع اللامادي 
الافتراضــي، ليصبــح أكثر تطورًا بفضــل المؤثرات الرقمية 
)الســمعية والبصرية( التي يقدمها عبر الوســائط المختلفة، 
منتــقلًا بالحالة الأدبية من مجرد الاكتفاء بممارســة الأدب 
باعتبــاره عــملًا يقــوم على التواصــل المباشــر والحي، إلى 

مرحلة يتم فيها عبر المنصات الافتراضية.
ومــع نشــأة أجيــال جديــدة مــن الأطفــال المولعيــن 
بالألعــاب الإلكترونيــة، والذيــن يمتلكــون مهــارات غيــر 
مســبوقة في التعامل مع العالم الإلكتروني، ومع ازدياد 

هــذه المهــارات جــيلًا وراء جيــل تماشــيًا مــع التطــور 
التكنولوجي ذاته، وكما يدور الحديث عن أن المستقبل 
ســيكون للكتــاب الإلكترونــي بــديلًا عن الورقي بالنســبة 
للكبــار، حتــى وإن ظــلّ للأخيــر محبــوه والمتعلقــون به، 
فــإن الأمــر في حال الأطفال مختلف إلى حد بعيد؛ كون 
أطفــال اليــوم لا يملكــون ذاكرة العلاقة مــع الورقي التي 
يمتلكهــا الكبــار، فهــم ينمون ويكبرون في تعامل مباشــر 

مع كل ما هو إلكتروني.
يبقــى أن المهــم هو تلقــي المعرفة واكتســابها، بقطع 
النظــر عــن الطــرق والوســائل، ويمكن أن تكون وســائل 
التقنية الحديثة هي التي ستؤسس معارف الأطفال، ربما 
بطريق أســرع مما كان عليه مع الوســائل التقليدية، لكن 
يظــل الســؤال حــول محتوى مــا يقدّم من مــواد ومعارف 
لهــم عبــر تلــك الوســائل، فهــل هــي فــعلًا تغــرس القيــم 
والآراء الســوية التــي كان أدب الأطفــال الورقي يقدّمها، 
أم أنهــا علــى العكس من ذلك تهدف إلى إيصال رســائل 

قصدية بوساطة منتجيها وصانعيها؟
لقــد صار بمقدور الذكاء الاصطناعي أن يكون بديلًا 
عن الإنسان الحي، بل إن ثمة محاولات لإقصاء العنصر 
البشــري ليحل الذكاء الاصطناعــي بآلياته وتقنياته عوضًا 
عنــه.. فصــار من الممكن تأليف كتــاب للطفل في دقائق 
قليلة، ومن هنا فقد صرنا بحاجة إلى التصدي  لمحاولة 
الإجابة عن الأسئلة التالية: هل يغني الذكاء الاصطناعي 
عن كون أدب الطفل وســيطًا يعتمد على التفاعل الحي؟  
وهــل كان وجــود الــذكاء الاصطناعــي فــي العمل الأدبي 
المقــدم للطفــل عــاملًا لإقصــاء العنصــر البشــري؟ وهــل 
يمكــن الجمــع -فــي عمــل واحــد نقدمه للأطفــال- بين 
الأدب الإنســاني بوصفــه تفاعليّــا والأدب المســتند إلــى 
تقنيات الذكاء الاصطناعي؟ وكيف يمكن توظيف الذكاء 
الاصطناعــي فــي أدب الطفل، بما يحقق اســتدامة التعلم 

مع الحفاظ على خصائص الأدب الحي؟
كل هــذه الأســئلة وغيرهــا كثير، تظــل مطروحة على 
طاولــة المختصيــن في محاولة جــادة لتقديم إجابة يقتنع 

بها الكبار والصغار. 

)*( دكتوراه الفلسفة في التربية للطفولة المبكرة، جامعة دمنهور / مصر.
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قضايا فكرية
د. محمد عطية*

الذكاء العاطفي
حارس على حياة البشر

الذكاء العاطفي
حارس على حياة البشر
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لا شــك أن الارتبــاط بين العلم والحياة، 
هــو تلك الوشــيجة التي يصبــح فيها كل 
منهمــا مصــدرًا للآخر، حيــث تبدو نقطة 
الصعبــة واحتياجاتهــا  الحيــاة وتجاربهــا  مــن  الانــطلاق 
علاقاتهــا  وتعقــدات  إشــكاليات  غــور  لســبر  المتعــددة 
الحسية والمادية. وربما كان فقه التعامل بين البشر قائمًا 
على تلك الجدلية، وهي العلاقة بين الوجدان والشــعور 
مــن جهــة، ومواقــف وتحــولات الحياة من جهــة أخرى. 
ومــن هنــا تأتي أهميــة العلم والبحــث العلمي في جميع 
المناحي التي تختص بتلك التعاملات، انطلاقًا من حالة 
اجتماعيــة ونفســية ربمــا اتســمت بالمرض/الشــذوذ عــن 
النســق الســوي للإنســان، مــن خلال انفعالاتــه التــي هــي 
محصلة دوافعه النفســية والعصبية، وانطلاقًا مؤسسًــا من 
عواطفــه التــي تحتــاج إلــى العلــم كي يعيــد إليهــا اتزٍانها، 

أو درســها على النحــو الصحيح، مع تقدم الزٍمن وتقدم 
البحــوث، وتزٍايــد الحاجة الملحة لتوســيع دائرة البحث 
فــي  وزيــادة  البشــر،  بوجــود  المرتبــط  والطبــي  العلمــي 
الارتبــاط الوثيــق في تلك الحالــة الإعجازية التي أتى بها 
القرآن الكريم مصداقًا لقوله تعالى: سَــنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي 
الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَى يَتَبَيَنَ لَهُمْ أَنَهُ الْحَقُ)فصلت:5٣(.

"علــى الرغــم مــن أن عقــد الثمانينيات قــد حمل إلينا 
أخبــارًا ســيئة، فإنــه قد شــهد أيضًــا زيادة غير مســبوقة في 
الأبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بعواطف الإنسان، 
وربمــا تمثلــت النتائــج الأكثــر إثــارة لتلــك الأبحاث في 
تلك اللمحات المصورة للمخ وهو يعمل، والتي أصبح 
إنجازها ممكنًا بفضل وسائل وأساليب مبتكرة حديثة".. 
ربمــا كان هــذا مــدخلًا علميّــا مهمّــا لعلاقــة العواطــف 
الكريمــة،  الآيــة  إليهــا  أشــارت  التــي  الإنســانية/النفس 
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الناتجــة عــن ذلــك فــي عمليــة كيميائية جديــدة ومتطورة:
"وقــد نشــأت الطبقــات الرئيســية للعقــل الانفعالي مع 
ظهــور الثدييــات، وهــي الطبقــات المتحلقــة حــول جــذع 
المــخ، وتشــبه عمامــة صغيرة بأســفلها تجويف يســتقر فيه 
الجــذع. ولأن هــذا الجزٍء من الدمــاغ يلتف ويحيط بجذع 
المخ، أطلق عليه "الجهاز الحوفي" )Limbic System(، وهو 
مشــتق من الكلمة اللاتينية "Limbus" ومعناها "دائرة". هذه 
الأرض الجديدة الخاصة بالأعصاب، أضافت إلى ســجل 
المــخ التاريخــي عواطــف وانفعــالات متميــزٍة؛ فالجهــاز 
الحوفي هو الذي يتحكم فينا حين تسيطر علينا الشهوة أو 
الغضب، أو الوله في الحب، أو التراجع خوفًا". ما يشــير 
إلى أن الانحياز العاطفي لا يأتي إلا من خلال سلسلة من 
التفاعلات أو الانفعالات التي للعملية الفيزٍيائية دور فعال 
فيها، حيث تمثل كل الانفعالات ســجلّا لحالات الإنســان 
وحواسه المتباينة التي تظهر على السطح وتؤثر في علاقاته 
الاجتماعيــة والنفســية، تدفع به فــي اتجاه تنظيمها والعمل 
علــى الاســتفادة منهــا فــي ضبط إيقــاع المواقــف المختلفة 
التــي تظهــر بهــا انفعالات البشــر. لــذا فالتحكم فــي الذكاء 
العاطفي/الانفعالــي، يعتمــد على تدريبــات عميقة وطرائق 
تحليــل يعمــل البحث العلمــي على اســتقصائها وتطويرها 
مــن خلال ما يســمى "تشــريح النوبــات الانفعاليــة"، حيث 
تمثل العلاقات الإنسانية نوعًا من انفجارات انفعالية تمثل 
في حقيقتها نوبات عصبية: "وفي مثل تلك اللحظات يعلن 
المركزٍ الحوفي حالة الطوارئ، وفي لحظة واحدة تحدث 
النوبــة بإثــارة لحظــات الانفعــال الحرجــة، قبــل أن يُتــاح 
للقشــرة الجديــدة -وهــي العقــل المفكــر- الحصــول على 
فرصــة لتأمــل ما يجــري، لينفرد بقــرار يحدد فيــه إذا كانت 
تلــك النوبــة الانفعاليــة فكــرة طيبــة أم لا. إن هــذه النوبات 
الانفعاليــة ليســت مجــرد أحــداث منفصلــة ومرعبــة تــؤدي 
إلى جرائم وحشــية، إنما هي أيضًا أحداث تتكرر معنا في 

صورة أقل مأساوية وإن لم تكن أقل حدة".
هــذا مــا يبين إلى حد بعيد آثــار تلك العملية الكيميائية 
التــي تحــدث داخــل العقــل؛ لتؤثــر مــع الانفعــالات علــى 
مصيــر الخــارج منهــا، وهــو اجتــراح الجرائــم -مــثلًا- أو 
الخــروج عن التقاليد الســوية والطبــاع القويمة المتزٍنة التي 
تســمى عمليــة الــذكاء التي يراد بها فــي الأخير تطوير حالة 
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بالعملية الفيزٍيائية الصرفة التي يســعى العلم للربط بينها، 
والعمــل على تأصيل تلك الدراســات والأبحاث لخدمة 
الإنســانية، ومــدى اســتفادة الحيــاة مــن تطــورات العلم.. 
فهذا الحقل المهم من الدراسات، لم يكن مُدرجًا ضمن 
اهتمامــات أبحــاث علم النفس، ومن أجــل إيجاد الرابط 
بيــن مــا يحــدث من تصرفــات البشــر وانفعالاتهــم، وبين 
الجهد العلمي لمعرفة أسباب تلك الانفعالات، والقدرة 
علــى التحكــم فيها وتوجيهها، فثمــة عناصر مهمة تدخل 
في هذا السياق لتقنن أسباب ما يمكن تسميته بالانحراف 
العاطفــي، مــن خلال التقاريــر العلمية والبحثيــة المواكبة 
للعديد من الأمراض النفســية التي تصاحب البشــر، مثل 
حالات الاكتئاب التي تجتاح العالم، التي تنضوي تحتها 
تصرفات المراهقين وحوادث الطرق وتداعيات مشــاكل 
الموظفيــن، التــي أدت إلى ظهور عــدة مصطلحات، مثل 
"الإســاءة العاطفيــة"، و"توتــر مــا بعــد الصدمــات" الــذي 
يجعــل دخــول هذه الإشــكالية ومن ثــم مصطلح "الذكاء 

العاطفي"، في مضمار علم النفس واجبًا وضروريّا.

المخ والانفعال
"إن فهــم التفاعــل بين تراكيــب المخ التي تحكم لحظات 
غضبنــا وخوفنــا أو لحظــات الحــب والفرحــة، يكشــف 
عــن الكثيــر فيمــا يتعلــق بكيفية تعلمنــا للعــادات العاطفية 
التــي يمكــن أن تقــوض أفضــل أهدافنا، وكذلــك ما الذي 
بوسعنا أن نفعله للسيطرة على انفعالاتنا العاطفية الهدَامة 
والمســببة للإحبــاط.. والأكثــر أهميــة هنــا، أن معطيــات 
دراسة الجهاز العصبي تتيح مجالًا واسعًا لإمكان تشكيل 
العــادات العاطفيــة لأطفالنا".. ذلــك ما يؤدي بنا لمحاولة 
معرفــة إدارة حياتنــا العاطفية بذكاء.. فالعواطف بحســب 
الرؤية الأرسطية في الفلسفة، هي التي تقود التفكير والقيم 
وصــراع البقاء، وسلامة هذه العاطفة وكيفية التعبير عنها، 
فعملية إســباغ الذكاء على العواطف تتماثل وتتوازى مع 
حــالات طبــع التحضــر والمدنيــة، ومن ثم تطبيــق الذكاء 
علــى الاهتمــام والتعاطف لحياتنا الاجتماعية المشــتركة، 
وهــو مــا يجعلنــا نلــج منطقــة انفعــالات تتأرجــح فيهــا 
العاطفــة بيــن العقل والقلب ومن ثم التقســيم إلى عاطفي 
ومنطقــي، وبيــن مــدركات الإنســان الحســية وانفعالاتــه 
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التكيــف مــع الواقــع بعيــدًا عــن تلــك الاضطرابــات التــي 
تــؤدي إلــى العكــس، أو التــي ترســل الفــرد إلــى الجانــب 
الأســوأ فــي علاقاته الأزلية والطارئة على حد الســواء مع 
الآخرين.. ذلك أن انفجار الغضب في اللحظات الحاسمة 
وغير المحسوبة، يؤدي إلى اختلال معيارية العلاقات التي 
تتبايــن فيمــا بيــن الهجــوم أو الدفــاع عن النفــس في صورة 
هيســتيرية يســيطر عليهــا الانفعــال، ومــا يــؤدي -على نحو 
آخر- إلى العجزٍ عن تقدير المشاعر العاطفية إلى أن يفقد 
الإنســان القدرة على التواصل مع الآخرين، وهو الجانب 
الإيجابــي للــذكاء العاطفــي الذي يلعــب دوره في تصويب 
تلــك المؤثــرات أو الانفعالات التي تؤدي إلى هذه الحالة 
من الانحراف ثم الشــذوذ والانعزٍال. فلا شــك أن ما يثير 
الفضــول لتفهــم وتقدير قــوة العواطف وتأثيرهــا في حياتنا 
العقليــة، هــو تلــك اللحظــات التي تثيــر المشــاعر، ثم نندم 
عليها بعد أن ينقشع عنها "غبار الانفعال"، ويكون تذكرها 

فيما بعد أمرًا شديد الوطأة على النفس.
"ومــن أكثــر الاكتشــافات قوة حــول العواطف في عقد 
الثمانينيات، الاكتشــاف الذي توصــل إليه "جوزيف لودو" 
)Joseph Le Doux( وأظهــر بــه كيف منح المخ "الأميجدالا" 

مركــزًٍا متميــزًٍا، كحــارس عاطفــي قــادر على القيــام بتجنيد 
وظائف الدماغ".. على أن الدور الذي تقوم به "الأميجدالا" 
الحارســة مــن تخزٍيــن الذاكــرة والــدلالات العاطفيــة التــي 
تصحــب الأفــكار اللاواعية، ودور الحــارس الذي يقوم به 
هــذا الجــزٍء المهم للحفــاظ على المدركات الحســية ومن 
ثم الانفعالات، هو الدور المحوري الذي يجمع بين كل 
المكونات الحسية التي تكمن في الذاكرة الباكرة. ويبدو أن 
إثــارة وإيقــاظ "الأميجدالا" يعملان على تســجيل لحظات 
الإثــارة الانفعاليــة مضافًــا إليهــا درجة من القــوة، وهذا هو 
الســبب المرجــح للقــدرة على تذكــر الأشــياء والصدمات 
الاســتثنائية. وبقــدر شــدة إثــارة "الأميجــدالا" تكــون قــوة 
انطبــاع الحــدث في الذاكــرة، فالخبرات التــي تخيف وتهزٍ 
الحيــاة هــي أكثــر الذكريــات التــي لا تمحــى مــن الذاكــرة.

طبيعة الذكاء العاطفي
"هنــاك بالتأكيــد علاقــة بيــن مُعامل الــذكاء )I.Q( وظروف 
الحياة بالنسبة لمجموعة واسعة من الناس بصورة عامة، 

ذلــك لأن كثيــرًا مــن أصحــاب مُعامل الــذكاء المنخفض 
يشغلون وظائف متواضعة، بينما يحصل أصحاب مُعامل 
الــذكاء المرتفــع على وظائف ذات أجور مرتفعة، ولكن 

الأمور لا تكون على هذا النحو على الدوام".
تبــدو علاقــة الــذكاء بالحيــاة قياســية إلــى حــد بعيــد، 
حيــث تلعــب الظــروف الأساســية التكوينيــة للبشــر دورًا 
مهمّا في توظيف نســبة الذكاء بحســب طبيعته وبحســب 
تلك النشأة الفطرية، التي لها عوامل نشوئها ومحاولات 
ارتقاء أصحابها كي ينالوا مواقعهم في الحياة، فضلًا عن 
وجــود اســتثناءات للتنبــؤ بالنجــاح. فقــد تبيــن أن الغالبية 
العظمى من أصحاب المراكزٍ المتميزٍة في المجتمع، لم 
تحدد تجارب مُعاملات الذكاء مدى نبوغهم أو تميزٍهم، 
بــل تدخلــت في هذا النجاح عوامل أخــرى طبيعية وغير 
طبيعيــة، قــد تتخطــى جانــب الطبقــة الاجتماعيــة وعامــل 

التوفيق وعدم التوفيق أو نسبة الحظ.
"الواقــع أن هذه هي المشــكلة، فالــذكاء الأكاديمي لا 
يُعــد المــرء في الواقع لما يجري فــي الحياة بعد ذلك من 
أحــداث مليئــة بالاضطرابــات والتقلبــات، أو لمــا تتضمنه 
مــن فــرص، ومــن ثم فإن أي ارتفاع في مســتوى الذكاء لا 
يضمن الرفاهية أو المركزٍ المتميزٍ أو الســعادة في الحياة، 
ذلك أن المؤسسات التعليمية وثقافتها تقف في ثبات عند 
القــدرات الأكاديميــة، متجاهلــة الذكاء العاطفــي، والذكاء 
العاطفــي مجموعــة مــن الســمات الشــخصية". مــا يعطــي 
مؤشــرات شــخصية بحتة لــذكاء عاطفي يكفل للشــخصية 
سبل النجاح في ترسم الخطوات، والحصول على فرص 
فــي الحيــاة قــد تتخطــى إلــى حــد بعيــد -وفــارق- فــرص 
الــذكاء الأكاديمــي الممنهــج، الــذي يقــوم علــى الدراســة 
المنهجية والقياســات العقلية المبنية على قواعد الدراســة 
ومداخــل كل فــرع منهــا وأساســياته، فــضلًا عــن العمليــة 

للبشر  التكوينيــة  الظــروف الأساســية  تلعب 
دورًا مهمّا في توظيف نســبة الذكاء بحسب 
طبيعته وبحســب تلك النشــأة الفطرية التي 
لها عوامل نشوئها ومحاولات ارتقاء أصحابها 

كي ينالوا مواقعهم في الحياة.
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التحفيزٍية الأكاديمية القائمة على خطط رياضية مدروســة 
ممنهجــة، بعيــدًا عــن التفــاعلات الداخليــة التــي يكتســبها 
العقــل من ممارســات الحياة مع كيميــاء المخ ومعدلات 
"هــوارد  "يقــف  الداخلييــن:  الفطرييــن  والــذكاء  الإدراك 
جاردنــر" )Haward Gardener( العالــم الســيكولوجي بكليــة 
التربيــة بجامعــة هارفــارد، وراء مشــروع تحليــل القــدرات 
والمواهــب "لقــد حــان الوقت لنوســع فكرتنــا عن تحليل 
القدرات والمواهب"، والواقع أن الإسهام الأهم الوحيد 
للتعلم بالنسبة لنمو الطفل، هو مساعدته على التوجه إلى 
مجــال يناســب مواهبــه، ويشــعر فيــه بالإشــباع والتمكن"، 
وهي الطريقة المثلى التي يمكن من خلالها توجيه الطاقة 
البشــرية الكامنة توجيهًــا صحيحًا يمثل اتجاهًا منهجيّا من 
نوع خاص، ومختلفًا عن السياق الأكاديمي الصرف بفتح 
القنــوات للداخــل الموهــوب القائــم علــى رصــد وتحليل 
يجمع بين مادية العلاقة ومعنوياتها، منذ البدايات الباكرة 
مــن العمــر، حيث يســهل التشــكيل بمــا يتواءم مــع فطرية 
العلاقة مع الموهبة وطزٍاجة عقل ووجدان يفجر طاقات 
الإبــداع والتوجيــه لإنشــاء علاقــة عاطفيــة ناجحــة مع من 
حولــه، ومــع ميوله التي تبعد عن عدوانية وانفعالات غير 

محببة تؤدي إلى تشوه/تدمير العلاقات مع الآخرين.

من دروب الذكاء العاطفي
"وقــد لاحظ "جاردنر" أن أســاس الذكاء في العلاقات بين 
البشــر، يشــمل القــدرة علــى أن تميــزٍ وتســتجيب اســتجابة 
ملائمــة للحــالات النفســية والأمزٍجــة والميــول والرغبات 
الخاصــة بالآخريــن، ويضيــف أن مفتــاح معرفــة الذات في 
ذكاء العلاقــات الشــخصية، هــو التعــرف علــى المشــاعر 
الخاصــة والقــدرة على التمييــزٍ بينها، والاعتمــاد عليها في 
توجيه السلوك".. ما يدعو بشكل كبير إلى أهمية بعد الذكاء 
الشخصي الذي تلعبه العواطف الإنسانية، لأن أبحاثه ترتكزٍ 
على نموذج معرفي في العقل يؤكد على الإدراك والمعرفة، 
وأن الإنســان لا بــد وأن يتفهم ذاتــه ودوافع الآخرين فيما 
يتعلــق بعاداتهــم فــي العمــل، واســتخدام هــذه البصيرة في 
تيســير أمــور حياته الخاصة والتواصل مــع الآخرين كغاية 
مــن غايــات الــذكاء العاطفــي؛ "فعالــم الإنســان العاطفــي 
يتجــاوز مدى اللغــة والمعرفة"، حيث يتطلب الاطلاع إلى 
آفــاق متجددة لتجدد العلاقات مع الذات ومع الآخرين. 

تلــك الأيديولوجيــا التــي يتعامل به النموذج الإنســاني مع 
الواقــع، لخلق جو مفعم بالتفاهم والانســجام في مواجهة 
عراقيل واضطرابات نفسية تعترضه بمنغصاتها وانفعالاتها 
وردود أفعالها الضارة، بل والكارثية في كثير من الأحيان.
"والواقــع أن مراقبــة الــذات علــى أحســن الفــروض، 
تحقــق إدراكًا رصينًــا للمشــاعر المضطربــة والمتقــدة، إنها 
فــي أقــل تقديــر تقدم نفســها فــي صــورة ظاهرية وبســيطة، 
وكأنها عائدة لتوها من خبرة ما، هي مجرى يوازي الوعي، 
أي مــا بعــد تــوزع الانتبــاه فــي مجــرى الوعــي الرئيســي أو 
بجانبــه، مدركــة الحــدث الجــاري أكثــر مــن انضمامها إلى 
هــذه المشــاعر وضياعهــا فيهــا".. نلاحــظ هنا هــذه العلاقة 
الوعــي  وتحكيــم  والانفعــال،  الشــعور  بيــن  المتأرجحــة 
المكتسب بأي طريقة من الطرق، حيث يراهن عليه العقل 
فــي إدراك هــذه التوافقيــة التي تميــزٍ الإدراك والانتباه حتى 
على سمة الشعور انحيازًا إلى الحدث الجاري، كما تشير 
تلك النقطة السابقة، وتستنبط طريقة من طرق التعامل مع 
الغاية، التي هي التحكم في المشاعر من أجل إكسابها سمة 
مــن ســمات الذكاء الانفعالــي أو العاطفي فــي أبعد صوره 
عــن الانفعــال، وأقربهــا إلــى التعقل وإعطــاء فرصة للوعي 
والتوقــع والحــدس لإدراك الصواب.. ذلك ما نســعى إليه 
غالبا! فهكذا يعني الوعي الذاتي: "أن نكون مدركين لحالتنا 
النفســية وتفكيرنا بالنســبة لهــذه الحالة المزٍاجية النفســية"، 
وهو ما يشير إليه "جون ماير" العالم السيكولوجي بجامعة 
هامبشير، الذي قام بوضع نظرية الذكاء العاطفي مع "بيتر 
سالوفي" بجامعة ييل: "ولا شك في أن الوعي بأنفسنا أمر 
جوهري للبصيرة النفسية، أي المقدرة الذهنية التي تعزٍزها 
معظــم عمليــات الــعلاج النفســي. ويعتبر الدكتــور "هوارد 
جاردنــر" نمــوذج "ســيجموند فرويــد" هو النمــوذج الأمثل 
لــذكاء النفــس الكامــن، إن "فرويد" هو الذي رســم خريطة 
ديناميــات النفــس الإنســانية الخفية، وقد أوضــح أن حياتنا 
العاطفيــة فــي معظمها حياة لا شــعورية، عبارة عن مشــاهد 

تتحرك بداخلنا لا تتخطى دائمًا عتبة الوعي". 

)*( كاتب وأكاديمي مصري.

المرجع
)١( الــذكاء العاطفــي، دانييــل جولمــان، ترجمــة: ليلــى الجبالــي، 

سلسلة عالم المعرفة.
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البرتقالــي  بلونهــا  النمــور  تبــدو  لمــاذا 
الصــارخ الذي قد لا يعينها على التخفي 
عن أعين فرائســها من الغــزٍلان والأيائل 
المرقطــة؟ هــذه الأخيرة لها "رؤيــة ثنائية اللون فقط"، فلا 
تــرى النمــور بلونهــا البرتقالــي، بل خضراء كالأعشــاب. 
إذ تحتــوي شــبكية أعينهــا -كالخيل والــكلاب والقطط- 
نوعيــن من المخاريــط، هما الأخضر والأزرق. فهي غير 
قــادرة علــى رؤية اللون الأحمــر أو مشــتقاته كالبرتقالي. 
وقليلــة هــي الحيوانــات التي تــرى رؤية ثلاثيــة )مخاريط 
للأزرق والأخضــر والأحمــر( منهــا بعــض القــرود. وهنا 
يبــرز "التعــاون التحذيــري" للقــرود التــي تصــدر أصواتًــا 
عنــد رؤيتهــا النمــور، فتهــرب الفرائــس. فلا يُفتــرس إلا 
المريــض أو الهزٍيــل، لتتوازن السلســلة الغذائية. فتحافظ 

ميزان الألوان في حياة الحيوان

علوم
أ.د. ناصر أحمد سنه*

آكلات اللحم -تحتاج النمور لفريســة واحدة أســبوعيّا-
بافتراســها آكلات النباتــات علــى التــوازن البيئي؛ لأنه إذا 
طفرت أعداد الأخيرة، فســتقضي على النباتات ويحدث 
التصحــر، بينمــا بقايــا أجســامها النافقــة فغــذاء لآكلات 

الجيف وجوارح الطير، وسماد للتربة.
وتعتبــر ألــوان خطــوط الحُمــر الوحشــية الواضحــة، 
أحجيــة مُحيــرة ومُدهشــة.. واللافــت أن لــكل نــوع منهــا 
بصمة خطوطه الفريد كبصمات أصابع الإنســان. وتبين 
عند فرار القطيع، يحدث دوار وإرباك الحركة المُشــتت 
تركيزٍ مفترســيها من الأســود والخنازير البرية، التي ترى 
كتلــة عديمــة الشــكل، ويصعــب عليهــا فصــل أحدهــم. 
وســاد اعتقــاد أن لهــذه الخطوط دور تحذيري وتناســلي 
واجتماعــي، وتنظيم حراري؛ فتمتص الخطوط الســوداء 
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حرارة النهار فتدفئ الجسد، بينما تعكس الخطوط البيضاء 
أشــعة الشــمس عند رعيها ساعات تحت الشمس.. لكن 
تبين دورها الرادع لـــلطفيليات )ذباب الحصان الممتص 
للدم، وذباب مرض النوم/تســي تســي(، التي تنقل مرض 
الخيــول الأفريقيــة، وأنفلونــزٍا الخيــول، ومــرض النــوم. 
وتســبب ألوان الخطوط تشتتًا ضوئيّا، مما يضلل/يطمس 
رؤيــة الذباب الــذي يبتعد عن الأســطح المخططة، رغم 
أن ســمك جلدها وغطاء شــعرها أقل -نســبيّا- من نظيره 
فــي حيوانــات أخــرى. وتــم إلباس خيول محلية ســترات 
كالحُمر الوحشية، وتركت إلى جانب خيول عادية، فظل 

الذباب بعيدًا لا يقترب من الخيول المخططة.
وحســب الموســم والحاجــة يتلــون الثعلــب والــدب 
والأرنــب القطبــي وطائر الترمغان؛ فشــتاءً ترتاد معاطف 
-صيفًــا-  وتعــود  تمييزٍهــا،  فيصعــب  كالثلــج  بيضــاء 
لمعاطفهــا البنية/الســمراء.. ويقــي "التمويــه الموســمي" 
مــن زمهريــر القطبيــن، ويحفــظ عليهــا البقــاء والتكيــف 
والاندمــاج. وكذلــك نــرى ألــوان حيوانــات الصحــاري 
يســاعدها علــى عكــس  اللــون، ممــا  فاتــح  أصفر/بنــي 
الطاقــة الضوئيــة، فيقلــل من انتقــال الحــرارة إلى جلدها 
عبر الإشــعاع. وتســتخدم "الظربان" المخططة والمرقطة 

التلويــن كتحذيــر لخصومهــا، بينمــا يســتثار ســلوكيات 
"المنــك" مــن الأحمــر، ويهــدأ بتأثيــر الأزرق. ويبقي أن 
بَقَــرَةٌ صَفْــرَاءُ فَاقِــعٌ لَوْنُهَــا تَسُــرُ النَاظِرِيــنَ ســرور من 

جمال لوني، يروي عطش الذائقة الجمالية.

الطيور وميزانها اللوني
ميــزٍان الألــوان هام في حيــاة الطير، ولألوان ريشــها دور 
معرفــي هوياتــي لــكل فصيــل ولــكل طائــر؛ فتســتعرض 
الطواويــس -وغيرهــا- ريشــها للرفــاق والخصــوم معًــا، 
وغاية بقاء النســل قد يُضحي من أجلها. ولا تســير أفراخ 
"النُحَــام" )الفلامينغــو( الورديــة فــي رقصات اســتعراضية 
لجــذب الإنــاث، إلا إذا تحــول لــون ريشــه مــن الأبيــض 
إلــى الــوردي. ونجــد أن اللــون القرمــزٍي اللامــع لذكــر 
"الكاردينــال الشــمالي"، دعــوة لأصحابــه للاقتــراب. إن 
ضــرورة التــزٍاوج والألفة بالأصدقاء، تفســر لمــاذا يكون 
لونهــا جمــيلًا فــي نظر إناثهــا وأصدقائها، لكنها لا تفســر 

لماذا يكون جذابًا في عيوننا؟
العنــق  ذات  الطنانــة"  "الجاكوبيــن  طيــور  وتتميــزٍ 
الأبيــض بريــش ملون بــالأزرق والأبيــض، وعندما تصل 
للبلــوغ يحتفظ الذكور بهذا النمــط، وتظهر الإناث ألوانًا 
خضــراء وبيضــاء باهتــة، لكــن تبيــن أن حوالــي 20% من 
الإناث )البالغات( تحتفظ فقط بالريش -وليس الســلوك 
والحجم- المُحاكي للذكور. ولأن الطيور ذوات الريش 
الشــبيه بالذكــور تتعــرض لعدوانية أقل )فــي التدافع عن 
الغذاء(، أقل مقارنة بذات الريش الخافت الأكثر شيوعًا. 
ونندهــش لتقليــد أنثى "الوقواق" ألوان بيض غيرها حيث 
تضــع بيضهــا، ثــم تحملــه بمنقارهــا لتودعه عشّــا لطيور 
مغايــرة "تطفل الحضانة". ويختلط لون البيض )الدخيل( 

على أصحاب العش، فيتولون رعايتها فقسًا وتغذية.
فكيــف لإنــاث الوقــواق التحكــم بلــون البيــض؟! إن 
لهــذا أساسًــا جينيّــا حيــث تــرث أنثى الوقواق قــدرة على 
تقليــد مظهــر بيض مضيفها من أمهاتها، عبر كروموســوم 
Wالخاص بالأنثى. ويسمح "الميراث الأمومي" للوقواق 
بالتغلب على مخاطر وراثة جينات تقليد خاطئة من الأب 
الذي نشــأ من قِبل مضيف مختلف. ويتماهى لون ريش 
كثيــر مــن لواحــم الطير، كالبــوم والنســور والصقور، مع 
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بيئتهــا؛ فتراهــا تتخفى وتطيــر وتقتنص طعامها الميســر.. 
وعمومًا، يمنع ريش الطيور نفاذ الأشعة فوق البنفسجية 
الضــارة بأجســامها، ولكــن طيــف رؤيتها -بالأشــعة فوق 
البنفســجية لا يراها البشــر- تفيدها في تناول الحشــرات 

المُختبئة أسفل أسطح أوراق النباتات والأزهار.

توازن الألوان عند مخلوقات البحار
وزينــة(  )لتأكلوهــا،  الأســماك  فــي  لونــي  إبهــار  آيــات 
وغيرهــا.. تأمل حدائق البحار/الشــعاب المرجانية وحياة 
تختــال بالألــوان الزٍاهيــة. والشــعاب واحــدة مــن أعجب 
المخلوقــات التكافلية )الحيوانية، والنباتية(. وفي "الحيد 
المرجانــي العظيــم" بأســتراليا، ظهــرت شــعاب جديــدة 
"فســفورية اللون" لتقاوم فقدها طحالبها التكافلية، وتقي 
نفســها مــن تداعيــات الاحتباس الحــراري فلا تدخل في 
"التبييض" والموت. وتعيش ســمكة "البلينات المشــطية" 
قــرب  للأســماك  التكافليــة"  التنظيــف  "عيــادات  قــرب 
الشــعاب المرجانيــة، وتغيــر صبغيــات لونها إلى الأســود 
وبعــد  بالتنظيــف..  القائمــة  البروســية  الســمكة  لتماثــل 
تنكرها تهاجم وتقضم أجزٍاء صغيرة من جســد الأسماك 
الكبيــرة. ويوظف "القــرش" "التظليل العكســي" لتتوارى 
عــن الأنظــار )من أعلــى(، بينما تتغذى على فرائســها من 
أســفل. ولمعظــم أســماك القــاع، كالأفعــى وأبو الشــص، 
ألوانهــا الداكنــة؛ لكنهــا تتميزٍ بالإضاءة الحيويــة )الباردة( 
الشــعاب  لــون  الحجريــة"  "الســمكة  وتأخــذ  الباهــرة. 
والصخــور لتعتــاش بكفــاءة، بينما تغير أســماك "شــيطان 
البحر" لونها ليشــبه لون القاع. كما تشــبه زعانف أســماك 
مفترســة غصون الأشجار لتسترزق من سمك يطمع في 
تناولهــا. وتغطــي ســمكة "تنيــن البحــر المــورق" نتوءات 
المفلطــح  الســمك  يقلــد  كمــا  الشــجر،  كأوراق  لونيــة 
والهلبــوت تلونــات قاع البحر. ونلمح تلون ظهر ســمك 
"أبو شــوكة" بفصل التكاثر وتهاجم أخرى مماثلة اللون، 

بينما تتودد الإناث عارضة جانبها الأسفلي الأصفر.
د تقليد  لإبعاد المفترســين، يستطيع الأخطبوط المُقلِّ
لون وشــكل وحركة خمســة عشــر حيوانًا.. لونه الطبيعي 
بنــي فاتــح، لكنه يظهر بخطوط بنيــة وبيضاء مقلدًا أنواعًا 
ســامة. أما الحبَار فيخيف مفترســيه عبر التخفي في نحو 

27 لونًا ومظهرًا، حيث يغير لونه عشرات المرات/ثانية. 
كمــا يبــرع فــي تشــكيل بقــع شــبيهة بالعيــن على جســده 
ليبــدو كســمكة عملاقــة، حيث يوظــف هــذه الحيلة ضد 
الحيوانــات المفترســة التــي تــرى فرائســها. وعديــدة هي 
تنوعــات ألوان ونقوش الحلزٍونيــات وبصماتها المتميزٍة 
التي تؤدي إلى حيرة وارتباك مفترساتها من الطيور: هل 

هي مفيدة للأكل أم سامة ضارة؟

دنيا ألوان الزواحف والبرمائيات
تتجمــل ثعابين وأفاعــي بخطوط ملونة تحذيرية من عدم 
الاقتــراب أو اللمــس، كما أنها تســعى على أفرع الشــجر 
مصبوغــة بألوانهــا. وللحرباء مقدرتهــا الكبيرة على تغيير 
لونهــا، حيــث ترتدي خلال ســاعات اليــوم أثوابًا مختلفة 
حســب الرغبــات والظــروف؛ تأقلمًــا مــع ضوء الشــمس 
يها  ودرجة الحرارة، واختفاء للصيد.. ولولا ألوانها وتخفِّ
-مــع غيرهــا ممــن يعتــاش علــى مثــل طعامهــا- لغطــت 
الحشرات والزٍواحف والقوارض وجه البسيطة. هذا وإن 
ألــوان ذكور الســحالي الأفريقية مســطحة الظهــر، تميزٍها 
عن إناثها بنية اللون، لكن لهدنة اصطياد الحشرات دون 
تنــازع، تتحــول بعــض الذكــور إلــى اللون البنــي للإناث، 
لكــن رائحتها الذكورية تفضحهــا. ولا تلبث طويلًا حتى 
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تعــود للونهــا الطبيعــي لخــوض منازلــة التــزٍاوج ليفــوز 
الأصلــح. وتتنكــر ســحلية أبــو بريــص ذو الذيــل الورقي 
)مدغشــقر( فتبــدو كغارقــة فــي الطحالــب، لكــن هذا هو 

لونها التنكري المدهش.
وللحفــاظ علــى نضارتها وتجنــب الانهاك الحراري، 
يتبــدل لــون بشــرة بعــض الضفــادع وفقًا لضوء الشــمس، 
فيكون فاتحًا عند ســطوعها، وقاتمًا عند خفوت أشعتها. 
أمــا ضفــدع الشــجرة القابــل للتغييــر، فيندمــج كليّــا مــع 
محيطه؛ يجلس على أوراق الشجر فيخضر، وعلى لحاء 
الشجرة فيكون مثل لونه )بني/أسود(. وعلاقة طردية بين 
الألوان البديعة لضفادع الســهم الســامة، وزيادة ســميتها. 
ولا ترســل هــذه الإشــارات اللونية لبعضهــم البعض، بل 
لمفترسيها. ولكثرة مفترسيها مما يهدد وجودها، توظف 
زواحــف وبرمائيات، ألوانها الزٍاهية لتحذير المفترســات 

بدلًا من الزٍهو والتباهي بها.

ميزان ألوان الحشرات
الحشــرات هــي المجموعــة الأكثــر تنوعًا، وتضــم ما يزٍيد 
على مليون نوع معروف )نصف عدد الكائنات المُصنفة(. 
وللعناكــب القافــزٍة )من أكبر فصائل العناكــب( رؤية فائقة 
توظفهــا للمغازلــة والصيــد، ووجــوه ذكــور أحــد أنواعهــا 
)هبروناتس( حمراء قانية، إن لم تعجب الإناث به فتقتله. 
أمــا الســرعوف/فرس النبــي الهندي، فلونه تأشــيرة ســارية 
لتســهيل التزٍاوج أو الاســترزاق، فيتمظهر في لون وشــكل 
بــتلات الزٍهور، فتظنه حشــرات زهرة فتحــوم لتقع طعامًا 
لــه، وللونــه الفريــد وبقائــه فــي بيئتــه ســمي "فــرس النبــي 
الأوركيد"، ويتبدل من الوردي الفاتح للبني الغامق. ونرى 
دبابيــر ذات خطــوط ملونة، وتقلد "حشــرات الســيرفيدية" 

الدبابيــر فــي لونهــا وشــكلها لديمومتهــا، إذ يخــاف مــن 
وتستعرض"الفراشــة  المُفترســات.  المفترضــة  لدغاتهــا 
الطاووســية" ألوان رقع أجنحتها فيراها الضواري كعينين 
مخيفتيــن فتبتعــد. وتغيــر فراشــات أخرى ألوانهــا لتتماهى 
مــع أخــرى ســامة، مما يحميها من مفترســيها. أما فراشــة 
"حشيشــة الحليــب" فلهــا يرقات كريهة الرائحــة، بل مميتة 
لبعــض الطيــور الضارية، لــذا فألوانهــا التحذيرية ضرورية 

-في توازن الرعب- لها والطير معًا.
وتوظف ذكور فراش "القمر الأزرق" انعكاس الأشعة 
فوق البنفســجية، كمرايا جــذب الإناث التي تختار الأمثل 
بهاء، مما قد يعرضها لخطر الأعداء، لكنها تخاطر بحياتها 
لتــؤدي رســالتها )مرتيــن، ثلاث مــرات تــزٍاوج( ثم تقضي 
بلا  الســكون  التمويهــي/أو  "التلــون  ويســتوقفك  نحبهــا. 
حراك، كغصن شجرة اليرقات "العثة الفلفلية" لتتوافق مع 
محيطهــا فتعيــش وتتكاثر. أما "حشــرة العصا" )الأشــباح(، 
فلا تتضح إلا عندما يهزٍها ريح فتتأرجح ببطء. ويستخدم 
"العنكبــوت الســلطعوني" أطيافًــا لونيــة لخــداع الفرائــس 
الحشــرية، فيتماهــى مــع أزهــار صفــراء وبيضــاء ليفتــرس 
شغالات النحل.. وتميزٍ هذه الشغالات -بعيونها المركبة 
وعدســاتها الصغيرة- الطيف فوق البنفســجي والمَوجات 
قصيــرة المــدى )اللــون الأرجوانــي والأزرق والأصفــر(.. 
لــذا فأغلــب الزٍهور تُغري النــحلات بهذه الألوان الزٍاهية، 

لتستفيد منها في نقل حبوب اللقاح من زهرة لأخرى.
والخلاصــة: مليــون نــوع مُصنف من الحيــوان والطير 
فــي معــرض الكــون الملــون، فينبغــي التفكــر فــي أســرار 
ألوانهــا، ليــس بنظامنــا البصــري بــل بأطيــاف رؤيتهــا هي. 
فالأمــر وراثــي وغائي ووظيفــي )للهوية والبقــاء والتكيف 
والتغذيــة والتناســل والتقليد والتخفــي والتمويه والتحذير 
ألحــان  لتــذوق  الحاجــة  وتبقــى  والهــروب(..  والهجــوم 
الجمال -ومنها ميزٍان الألوان- ضرورية ومتواصلة. وفي 
هــذا تــذوق للإبــداع الإلهــي.. واعلــم أن كل نظرية تفســر 
نشوء الحياة كمادة ولغرض مادي بحت دون تفسير للقيم 
الجمالية/الغائية، هي نظريات ناقصة ومبتسرة بل خاسرة. 

وانهيار إحدى حلقات بنائها يقود لانهيارها كلها. 

)*( كاتب وأكاديمي مصري.
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مــن  العديــد  يحمــل  باهــرًا،  الحيــوان  عالــم  زال  لا 
العجائب والأسرار التي تؤكد على مدى روعة الحياة 
علــى ظهــر كوكبنــا، وحتى وقت قريــب كان الاعتقاد 
الســائد من قبل العلماء، أن الثقافة ســمة خاصة ينفرد بها البشــر، وأن 
الأنــواع الأخــرى مــن الكائنات تســيرها غرائزٍها مــع امتلاكها بعض 
القــدرة علــى التعلــم، إلا أن الأبحــاث العلميــة الأخيــرة فــي مجــال 
"الإيثولوجيــا" علــم الســلوك الحيوانــي، جــاءت لتؤكد علــى أن لدى 
بعــض الحيوانــات "المبــادئ الأولى" لكل ما يمثل الثقافة الإنســانية، 
وأن هذه الاكتشافات العلمية تتحدى فكرة أن البشر هم وحدهم من 

يمتلكون ثقافة وتقاليد. وهذا ما سنتعرف عليه عبر هذه السطور.

الثقافة
في عالم الحيوان

علوم
خلف أحمد محمود أبو زيد*
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مفهوم الثقافة في عالم الحيوان
تعــرف الثقافــة الحيوانيــة علــى أنها قــدرة الحيوانات غير 
البشرية على تعلم ونقل السلوكيات، من خلال عمليات 
التعلــم الاجتماعــي والثقافــي، مســتقلة عــن أي عوامــل 
وراثيــة جينيــة أو بيئيــة. ويــرى العالــم "أنــدرو واتين" من 
جامعــة "ســانت أنــدروز" الإســكتلندية، أن الثقافة تنتشــر 
لــدى الحيوانــات -طيلــة أعمارها- من الطفولة إلى ســن 
البلــوغ، وربمــا يبدأ صغار عدد من الأنواع في التعلم من 
والديها أولًا، لكنها تتعلم على نحو متزٍايد من المهارات 
المختلفة التي يتمتع بها غيرها، على غرار ما نفعل نحن 
البشــر، وأن الحيوانــات قد تنشــئ ثقافتهــا وتحافظ عليها 

تمامًا مثلما يفعل البشر)١(.

بدايات اكتشاف السلوك الثقافي لدى الحيوانات
نظر الباحثون في مجال السلوك الحيواني، في الأبحاث 
الماضيــة،  الســبعين عامًــا  مــدار  تــم نشــرها علــى  التــي 
فوجــدوا أن الثدييــات والطيور والأســماك والحشــرات، 
لديهــا ثقافات خاصــة وتقاليد تتناقلهــا الأجيال المختلفة 
من هذه الحيوانات جيلًا بعد جيل، وأن كل نوع من هذه 
الحيوانــات لديــه طريقــة تفكيــر مختلفة تميزٍه عــن غيره. 
ومن أشهر هذه الأبحاث التي اكتشفت؛ أن لدى الحيوان 

ثقافــة مــن خلال القــدرة علــى نقــل ســلوكيات وأشــكال 
تعبيــر مبتكــرة غير مخزٍونــة جينيّا، من فــرد إلى مجموعة 
مــا مــن مجموعــات النوع، ومن ثم من جيل إلى آخر، ما 
اكتشفه "كينجي إيمانيشي" عالم الحيوان الياباني، عندما 
شــاهد خلال قيامــه بأبحــاث على قــرود المــكاك اليابانية 
فــي جزٍيرة "كوشــيما" فــي منتصف القــرن الماضي؛ أنثى 
قــرد تغســل البطاطــا الحلــوة في مجرى مائــي قبل أكلها، 
وكان هــذا النــوع من البطاطا، أدخلــه بعض الباحثين إلى 
الجزٍيرة حديثًا. لقد اكتشفت الأنثى المبتكرة من نفسها، 
أن إزالــة الرمــل والحصى من البطاطا ممكن بغســلها في 
مجــرى مائــي. وتدريجيّــا انتشــرت عــادة غســل البطاطــا 
الجديــدة هــذه بيــن أفــراد المجموعــة فــي الجزٍيــرة، مــن 
خلال الملاحظــة والتكــرار، فدفع ذلك "إيمانيشــي" إلى 
اســتخدام كلمة "ثقافة" في دراســته لوصف هذا السلوك، 
وكانت هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها عبارة "ثقافة 
الحيوان". والآن إلى خلق الله من الحيوان، لنتعرف على 
بعــض أســاليبها الثقافيــة التــي رصدها العلمــاء في مجال 

السلوك الحيواني)2(.

حيوانات مثقفة
مــن أبــرز الأمثلة التي اكتشــفها العلماء فــي مجال الثقافة 
الحيوانيــة، أن بعض قرود الشــمبانزٍي في زامبيا، طورت 
تقليدًا ثقافيّا يتضمن موضة، وضع ورقة عشبية مستطيلة 
في أذن واحدة، وقد بدأت ذلك إحدى إناث الشمبانزٍي 
قبــل أن تقلدهــا حيوانــات أخــرى فــي تجربة نفــس الأمر 
صديقتاهــا  تبعــه  ثــم  ولدهــا،  كان  البدايــة  فــي  أيضًــا.. 
المقربتــان، ثــم صديقهــا الذكر المقرب منهــا، وبعد ذلك 
ثمانيــة إلــى عشــرة أفــراد مــن حيوانــات الشــمبانزٍي فــي 
المجموعة الواحدة، ثم تحولت ممارســة الأذن العشــبية 
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إلى ما يشبه التقليد الذي نشأ بكل عفوية وتلقائية، ثم ذاع 
وانتشــر عبر الشــبكات الاجتماعية والحيوانية المختلفة، 
حتــى صــار أقرب لصيحات الموضــة العجائبية بين أتباع 
حولهــا فــي المحمية الطبيعية.. ويعد هذا الســلوك مجرد 
واحد من الأمثلة المفاجئة على ثقافة الحيوان التي نجح 

الباحثون في اكتشافها مؤخرًا.
وفــي الســياق نفســه، تقــول عالمــة الأنثروبولوجيــا 
"بربــارا كينــغ": "المعروف على نطاق واســع الآن، أن 
الشمبانزٍي في غرب إفريقيا، تكسر الجوز ذات القشرة 
البروتيــن  الصلبــة مســتخدمة حجــرًا، أداة لاســتخراج 
اللذيــذ بداخلهــا.. وفــي الوقت نفســه، فإن الشــمبانزٍي 
فــي شــرق إفريقيــا -وهــو مــن النــوع نفســه تمامًــا- لا 
تفعــل ذلــك رغم ذكائها الكافي واســتطاعتها اســتخدام 
كذلــك  طريقتهــا..  هــي  هــذه  لكــن  نفســها،  الأدوات 
فــإن الشــمبانزٍي فــي بعــض الأماكــن يحتضــن بعضهــا 
البعض الآخر، بإمســاك اليديــن عاليتين فوق الرؤوس، 
لكــن البعــض الآخــر فــي أماكــن أخرى لا يفعــل ذلك، 
لمــاذا؟". إنها ليســت فــي جيناتها ولا تحددهــا البيئات، 
إنهــا فقــط مــا تتعلمــه هذه القــرود من مشــاهدة كبارها. 
وتضيــف "كينــغ" أنه نظــرًا لأن كلا الحيوانَين متماثلان 
مــن الناحيــة الجينية، فإن الجينات -وهي غير مختلفة- 
ليســت هي ســبب هــذه الســلوكيات المختلفــة، بل هي 

ثقافات الشمبانزٍي المختلفة، هذه هي الثقافة")٣(.

في عالم الطيور
إذا تركنــا عالــم الحيــوان مــن الثدييــات من القــردة العليا 
واتجهنــا إلــى عالم الطيــور، نجد أن العلماء اكتشــفوا أن 
للببغــاوات ثقافــة، من خلال متابعــة ما يعرف بـ"الكوكاتو 
الكبريتية"، وهو ببغاء مجتمعي ملون يعيش في ضواحي 

سيدني في أستراليا، حيث يقوم هذا النوع من الببغاوات 
بفتــح أغطيــة علــب القمامة، ممــا يتيح لهــا الوصول إلى 
Sci�"  مصدر غذاء جديد. ووفقًا لدراسة نشرت في مجلة

ence"، إذ ســرعان مــا قامــت كوكاتــو أخــرى بنســخ هــذا 

الســلوك. وهــذا الاكتشــاف  يعني أن الببغــاوات انضمت 
إلــى نــادي الحيوانــات التي تظهر الثقافــة، على حد تعبير 
"بازبــرا كلامــب" عالمة البيئة الســلوكية في معهد "بلانك 

لسلوك الحيوان" في ألمانيا.
ومن ببغاء كوكاتو إلى عجائب اللغة في عالم الغربان، 
حيــث يجري الغربان والأعضاء الآخرون المكالمات أو 
الأصــوات، كمــا لُوحــظ أن الغربــان تســتجيب لنــداءات 
الأنواع أخرى.. ومن المفترض أن يتم تعلم هذا السلوك 
لأنــه يختلــف إقليميّــا، وأصــوات الغربــان معقــدة وغيــر 
مفهومــة بشــكل جيــد، وهي عبــارة عن نعــرة طويلة تليها 
سلســلة مــن النعائــر القصيــرة، وتختلــف هــذه الأصوات 
تختلــف حســب  نــوع  كل  وداخــل  الأنــواع،  باخــتلاف 
المنطقــة، وهــذا يشــبه إلــى حد مــا اختلاف لغات البشــر 

المتنوعة لهجيّا فيما بينها)4(.

ابتكارات الحوت الأحدب
ننتقــل مــن عالــم الطيور إلــى عالم الأســماك؛ فقد رصد 
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باحثون أن الحوت الأحدب اتبع أســلوب صيد جديد 
لــم يرصــد مــن قبــل لــدى أي مــن الأســماك المنتميــة 
لفصيلتــه؛ يقــوم على ضرب الماء بذيله الضخم بشــدة، 
لتتدافــع جمــوعُ الأســماك الصغيــرة التي يتغــذى عليها 
هاربةً في تكتلات صغيرة، مناسبة تمامًا لسهولة التقاطه 
لهــا وتناولهــا علــى الفور.. وســرعان ما انتشــر أســلوب 
الصيــد المذكــور المعــروف علميّا باســم "الصيد الذيلي 
المحسن" على طول الخطوط الاجتماعية لمجموعات 
موهبــة  بمعاونــة  وذلــك  المعروفــة،  الحدبــاء  الحيتــان 
الحيتــان المشــاهدة فــي التقليــد البهلوانــي بيــن أعضــاء 
المجموعــة الواحــدة.. كمــا لاحــظ الباحثون اليــوم، أن 
أكثــر مــن 600 حــوت أحــدب يمــارس أســلوب الصيد 
الذيلي المحســن، وأنه سلوك ابتكره الحوت الأحدب، 
يعبــر عــن نفســية وإســتراتيجية ظرفية مناســبة للحصول 
على الغذاء.. وقد علق على ذلك العالم "وايتن" بقوله: 
"لــن يكــون الأمــر علــى انتشــاره الملحوظ، لــولا انتقاله 

وتشاركه اجتماعيّا بين جموع الحيتان".

في عالم الحشرات
وإذا انتقلنا إلى الثقافة في عالم الحشرات، يقابلنا نموذج 
اختيار الشريك في "ذباب الفاكهة"؛ ففي أحد الاختبارات 

يصــرح العالــم "أنــدرو واتيــن" بقولــه: "شــاهدت إحــدى 
إناث ذباب الفاكهة ذكرًا غيَره الباحثون باللون الأخضر، 
فلونه الأصلي ليس أخضرًا، وهو يتزٍاوج مع أنثى، وفيما 
بعــد -حيــث أتيحت الفرصة لأنثى أخرى- شــهدت هذا 
الاختبــار، فضلــت الذكــور ذات اللــون الأخضــر وكأن 
لســان حالهــا يقــول حســب وصــف "واتيــن"، إذ كانــت 
الإنــاث تعشــق هذا النــوع من الذكور، فلا بــد أنه جذاب 
ويجب اختياره.. والســبب هنا الذي يجعلنا نتحدث عن 
الانتقال الثقافي في هذا النوع من الحشــرات، هو أنه إذا 
شــاهدت إنــاث أخريات تلك الإناث تتــزٍاوج فإنها ترث 

الانحياز نفسه، وهكذا تتوارث الثقافة")5(.
نقــول: لعلنــا أدركنــا مــن خلال هــذه  النهايــة  وفــي 
الأمثلة، أن الثقافة ليســت مقتصرة على الإنسان، وعندما 
نستشــهد هنــا بالحيــوان، فليــس ذلــك انتقاصًا مــن مكانة 
الإنســان بقــدر مــا هــو إحاطــة الإنســان بخالقــه وإعجازه 

وأسرار مخلوقاته، ليزٍداد إيمانًا وعلمًا وثقافة. 

)*( كاتب وباحث مصري.

الهوامش
)١( حيوانات مثقفة، د. هيا إبراهيم الجوهر، صحيفة الاقتصادية، 

السعودية، العدد الصادر بتاريخ 2022/9/5م.
)2( هل للحيوانات سلوك ثقافي؟ أمين نجيب، مجلة القافلة، عدد 

نوفمبر-ديسمبر عام 202١م.
)٣( المصدر السابق.

)4( اكتشــاف مثيــر فــي عالــم الحيــوان، مجلــة ناشــيونال جرافيــك 

العربية، عدد: ديسمبر عام 202١م.
)5( هــل للحيوان ســلوك ثقافي؟ أمين نجيــب، مجلة القافلة، عدد 

نوفمبر-ديسمبر عام 202١م.
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يُعد مســجد "ســيدي غانم" من أقدم المعالم التاريخية 
فــي الجزٍائــر، وهــو رمــزٍ حضــاري وتاريخــي يعكــس 
الهوية العربية والإسلامية للبلاد. تم بناء المسجد قبل 
أكثــر مــن ١٣ قرنًــا، فــي ســنة 59 للهجــرة )67٨ ميلاديــة(، وقد تمكن 
الجزٍائريون من الحفاظ عليه على مر العصور على الرغم من التقلبات 

التاريخية التي شهدتها المنطقة.
يقع المســجد في مدينة "ميلاف" القديمة المعروفة حاليّا بـ"ميلة"، 
على بعد 495 كيلومترًا شرق العاصمة الجزٍائرية، وقد قام ببنائه التابعي 
المجاهد "أبو المهاجر دينار"، وهو يُعرف الآن بمسجد "سيدي غانم".

مسجد سيدي غانم
شاهد على تاريخ الجزائر

تاريخ وحضارة
حورية بلقاسمي*
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وأبــو المهاجــر دينــار، مــن الشــخصيات البــارزة فــي 
الفتوحــات الإسلاميــة خلال فتــرة الخلافــة الأموية، وقد 
خلــفَ القائــد "عقبة بن نافع" أبــرز قادة الفتح الإسلامي 
للمغرب في عهد الخلافة الراشدة ثم الدولة الأموية في 
فتوحات بلاد المغرب. كان أبو المهاجر دينار شــخصية 
قــوة الإرادة  إلــى  كفــاءة عســكرية ممتــازة إضافــة  ذات 
والحكمــة، حيــث فهــم أن البربــر )الأمازيغ( كانوا شــعبًا 
شديد الصلابة يعتزٍون بكرامتهم وحريتهم كالعرب، وأن 
سياسة اللين والتسامح ربما تكون أكثر فاعلية معهم من 
الصرامــة. وقد نجحت سياســته بالفعل فــي جذب البربر 
إلــى الإسلام، خاصــة عندمــا أظهر أبو المهاجر تســامحًا 
كبيرًا مع زعيمهم "كسيلة بن لمزٍم" الذي أعلن إسلامه.

كانــت مدينــة "مــيلاف" التــي يقع فيها المســجد آنذاك 
ســكانها  وكان  )5٣4-647م(،  البيزٍنطــي  الحكــم  تحــت 
يدينــون بالمســيحية، وقــد تمكــن أبــو المهاجــر دينــار مــن 
تحويــل المدينــة إلــى مركزٍ إســتراتيجي لجنــوده الفاتحين، 
وتشــير  الإسلاميــة.  لفتوحاتــه  انــطلاق  نقطــة  وأصبحــت 
المصــادر التاريخية إلى أن "مــيلاف" كانت قاعدة لإطلاق 
قبيلــة  البربريــة، مثــل  القبائــل  العســكرية ضــد  الحــملات 
"أوربة" التي كانت تحت قيادة الزٍعيم كسيلة السابق ذكره.

يعــدُ مســجد "ســيدي غانــم" نموذجًــا رائعًــا للإبــداع 
الإسلامــي فــي شــمال إفريقيــا علــى الرغــم مــن تصميمه 
البســيط، حيث يذكر أنه بُني على أنقاض كنيســة رومانية 
بعد أربع ســنوات فقط من نهاية الحكم البيزٍنطي، وقيل 
إنه بني بجانبها، وكان يتميزٍ بمنارة تضم سُلَمًا يتكون من 
٣65 درجــة ترمــزٍ إلــى عدد أيام الســنة، ويبلــغ ارتفاعها 
62 مترًا ما يعادل 20 طابقًا من المباني الحديثة. ويشــبه 
تصميم المسجد مسجدَي القيروان في تونس والمسجد 
الأموي في سوريا، وفقًا للخبراء في علم الآثار والتاريخ.

وقد صُنف المسجد أحد أقدم المساجد في المغرب 
العربي بعد مســجد القيروان في تونس. وتؤكد الأبحاث 
التاريخيــة علــى أن مســجد "ســيدي غانــم" الأقــدم فــي 
الجزٍائر، وتشير الأبحاث إلى أن أحد الدلائل على ذلك 
هو اتجاه محراب المســجد الأصلي نحو الجنوب، وهو 

ما كان شائعًا في المساجد الأولى في المشرق العربي.
البــاب  مــن خلال  المســجد بوضــوح  تظهــر معالــم 

الشــرقي لمدينة "ميلــة" القديمة المعــروف بـ"باب البلد"، 
حيــث يقــع المســجد بجــوار دار الإمــارة، بالإضافــة إلى 
ذلك لا تزٍال الثكنة العسكرية والأسوار الأربعة المحيطة 
به قائمة على الرغم من محاولات التخريب التي تعرض 
لهــا مــن قبــل الجيــش الفرنســي خلال فترة الاســتعمار.. 
ومع ذلك فقد بقي المسجد مغطى بالقرميد من الخارج، 
مما ساعد في الحفاظ على هيكله وصموده أمام الزٍمن.

يمثــل مســجد "ســيدي غانــم" أكثــر مــن مجــرد بنــاء 
تاريخــي؛ إنــه شــاهد على تطــور الحضــارة الإسلامية في 
الجزٍائــر وصمودهــا عبــر القــرون، ورمــزٍ للفخــر الوطني 

والديني لدى الشعب الجزٍائري.

الوصف الأثري
يتســم مســجد "ســيدي غانم" بتصميمه البسيط والعملي 
الأولــى،  العمــارة الإسلاميــة  الــذي يجســد جماليــات 
فقــد تــم بناء المســجد على أنقاض كنيســة رومانية، مما 
يضفــي عليه طابعًا فريــدًا يعكس التمازج بين العمارتين 

الرومانية والإسلامية.
والمســجد مســتطيل الشــكل، يغطي مســاحة واســعة 
تتيــح اســتيعاب عــدد كبيــر مــن المصليــن، حيــث يتــوزع 
الفــراغ الداخلــي للمســجد بشــكل متناغــم، مــع التركيــزٍ 
علــى منطقة الــصلاة المركزٍية. ويتميزٍ المســجد بمحرابه 
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الأصلــي المتجــه نحــو الجنــوب، المصمــم بنمط بســيط 
متواضــع جــذاب، والمحفــور فــي الجــدار، حيــث يمثل 

نقطة الارتكاز الرئيسية للمصلين.
ومنــارة المســجد -كما ذكرنــا آنفًا- تُعــدُ إحدى أبرز 
معالمــه المميــزٍة، إذ تضم ٣65 درجة، ما يشــير إلى عدد 
أيام الســنة، ويصل ارتفاعها إلى 62 مترًا، وهو ما يعادل 

ارتفاع 20 طابقًا في المباني الحديثة.
وتعــد المنــارة مثــالًا رائعًــا علــى المهــارة الهندســية 
تتيــح  حيــث  المبكــر،  الإسلامــي  للعصــر  والتصميميــة 
للمــؤذن رفــع الأذان مــن ارتفــاع شــاهق، ممــا يضمــن 

وصول الصوت إلى مسافات بعيدة.
وقــد بنــي المســجد باســتخدام مــواد محليــة متاحــة 
علــى  أضفــت  الأحجــار  هــذه  والطــوب،  الحجــر  مثــل 
جدرانــه ســماكة جعلتهــا أكثــر مقاومــة للعوامــل الجوية، 
وســاعدت كذلك في صمود المســجد على مر العصور، 
أمــا الأســقف فهي مســطحة ومدعمــة بأعمــدة قوية، مع 

استخدام الأخشاب المحلية في بعض الأجزٍاء.
يســتخدم المســجد نظــام الأقــواس الداعمــة لتوزيــع 
الأحمــال، وهــو عنصــر معمــاري أساســي فــي العمــارة 
الإسلامية، كما توجد بعض القباب الصغيرة التي تضفي 

لمسة جمالية على التصميم العام.
ويتميزٍ المســجد بزٍخارفه البســيطة والمتناغمة، مع 

التركيــزٍ علــى الأنمــاط الهندســية والنباتيــة التــي كانــت 
شــائعة فــي ذلــك الوقــت، وقــد توزعــت النوافذ بشــكل 
الجيــدة  والتهويــة  الطبيعيــة  الإضــاءة  لتوفيــر  مــدروس 
للمسجد، ومعظم هذه النوافذ مزٍودة بمشربيات خشبية 
مزٍخرفــة، تتيح دخول الضوء بشــكل جميل دون التأثير 

على الخصوصية.
وتشــير الدراســات الأثريــة إلــى أن المســجد يمثــل 
نموذجًــا فريــدًا لدراســة تطــور العمــارة الإسلاميــة فــي 
شــمال إفريقيا، وتجري فيه وحوله أعمال تنقيب وترميم 
دورية للحفاظ على المسجد وضمان استمراريته كمعلم 

تاريخي وثقافي مهم.
هــذا وقــد تعــرض المســجد لمحــاولات تخريب في 
عهــد الاســتعمار الفرنســي، حيــث قامــوا بأعمــال تدميــر 
هائلة للمعالم الإسلامية، فقاموا بتحويل منارة المســجد 
إلــى كنيســة وأطلقــوا عليها اســم "جامع المارابــو"، فيما 
تم تقســيم المســجد إلى قسمين؛ القسم العلوي استخدم 
كمرتــع لجنــود الاحــتلال الفرنســي، بينمــا جعل القســم 
الســفلي مســتودعًا للخنازيــر والأحصنــة.. ولــم يتوقــف 
الأمر عند هذا الحد، بل تم تحويل دار الإمارة التاريخية 
التــي بناهــا الفاتــح أبــو المهاجــر إلــى مطبــخ للجنــود، 

وتحول بيت الوضوء إلى مرشات للجنود.
تظل الثكنة العســكرية والأســوار الأربعــة التي تحيط 
بالمكان، شــاهدة على فترة الاســتعمار الفرنسي القاسية، 
فــي حيــن بقــي المســجد مغطــى بالقرميــد مــن الخــارج 
بعــد أن حــاول الاســتعمار تدميــره بالكامل.. هــذه الآثار 
الباقيــة تــروي قصة مقاومة لا تنضب، وتؤكد على الهوية 

الإسلامية والتاريخية القوية للجزٍائر.
وقد شــهد مســجد "سيدي غانم" اهتمامًا كبيرًا -على 
مر الســنين- من قبل المجتمع الأكاديمي، حيث أصبح 

مسجد سيدي غانم من أقدم المعالم التاريخية 
في الجزائر، وهو رمز حضاري وتاريخي يعكس 
الهوية العربية والإسلامية للبلاد، وشاهد على 
تاريــخ طويــل يجمــع بين الديــن والثقافة في 

منطقة غنية بتنوعها وتاريخها.
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موضوعًا لعدة دراسات أثرية وتاريخية، وقد تمت زيارته 
بشــكل متكــرر من قبل الباحثيــن والطلبة الجامعيين، مما 
أســهم في كشــف حقائق قيمة تتعلق بتاريخ هذا الصرح 
التاريخــي. مــن أبــرز مــا توصــل إليــه الباحثــون هــو أن 
المسجد تم بناؤه "بمحاذاة الكنيسة الرومانية البازيليكا"، 
وليــس علــى أنقاضها كما كان يُعتقد في الســابق، وهو ما 
يبرز تعايش الثقافات المختلفة في المنطقة عبر العصور.
وتشــير النصــوص الأثريــة إلى قدم هذا المســجد في 
التاريخ الإسلامي، حيث تم العثور على مواد بناء قديمة 
جــدّا، بالإضافــة إلــى اكتشــاف قطعــة نقديــة تعــود للعهد 
الإدريسي، وهو ما يؤكد على أهمية هذا الصرح الديني.
بالإضافة إلى ذلك، أشار الباحثون إلى تأثير الأنماط 
العمرانية والزٍخارف التي تمثل "بالمساجد المدينية" مثل 
المدينة المنورة، ومســجدي القيروان، والأموي، وهو ما 

يظهر الروابط الثقافية بين هذه المناطق.
وتــم إطلاق برنامــج لترميم المســجد مــن قبل وزارة 
الثقافــة الجزٍائريــة، بهــدف إعــادة الاعتبــار لهــذا المعلــم 
الديني والتاريخي والثقافي الهام، كما تم تسييج المسجد 
وكل الأســوار المحيطــة بــه لضمــان حمايتــه والمحافظــة 

عليه للأجيال القادمة.
وقــد تنوعــت آراء الباحثيــن فــي دراســاتهم حــول هذا 

المعلــم الأثــري، حيــث رأوا فيــه رمزٍيــة تاريخيــة ودينيــة؛ 
فمســجد "ســيدي غانــم" يمثــل نقطــة تحــول فــي تاريــخ 
المنطقة، حيث يعكس انتقال "ميلاف" من الحكم البيزٍنطي 
المسيحي إلى الحضارة الإسلامية، ويرمزٍ إلى بداية الفتح 

الإسلامي لشمال إفريقيا ونشر الإسلام في المنطقة.
ويشير بعض الباحثين إلى أن المسجد -كذلك- مثَل 
رمــزًٍا للصمــود والهوية، خاصــة بالنظر إلــى المحاولات 
الفرنسية لتدميره خلال فترة الاستعمار، فصمود المسجد 
أمــام تلــك المحــاولات يعتبر تجســيدًا للمقاومــة الثقافية 

والدينية للجزٍائريين.
إن مســجد "ســيدي غانم" ليس مجرد مكان للعبادة، 
بل هو شاهد على تاريخ طويل ومعقد، يجمع بين الدين 

والثقافة والسياسة في منطقة غنية بتنوعها وتاريخها. 

)*( كاتبة وباحثة جزٍائرية.

المراجع
)١( ســيدي غانم.. أول مســجد شُيد في الجزٍائر منذ ١٣٨0 عامًا، 

موقع العين الإخبارية الألكتروني.
)2( ســيدي غانــم.. أقــدم مســجد فــي الجزٍائــر عاصــر الفتوحــات 

الإسلامية، موقع العربية الحدث الألكتروني.
)٣( مســاجد الجزٍائــر.. مــوروث إسلامــي شــاهد علــى حضارات 

متجذرة في التاريخ، وكالة الأنباء القطرية.
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يوم وفاة الأستاذ محمد فتح الله كولن رحمه الله)١(

شَوقُُ اللقاء
"غدًا نلقى الأحبة، محمدًا وصحبه"

شعر
د. جمال بن فضل الحوشبي*

)*( مدير تحرير مجلة مكة، والمشرف على مركزٍ رؤية الثقافي بمكة / المملكة العربية السعودية.

الهوامش
)١( تم كتابة هذه القصيدة يوم الخميس 2١ ربيع الآخر ١446هـ/24 أكتوبر 2024م.

)2( الحريب: الذي سُلب ماله ومتاعه فلم يبق عنده شيء منه.

طوبي لـروحك.. تستحيلُ طُيوبا
قاربـت مــن لـُقـيا الأحـبـّـة مـــنـــزلًا
يا عالـمًا أسَـــر القلــــوبَ بــوعـظـه
كم مسجدٍ يرثيك.. كُنت إمامه
كم مـجلس للعلـم كنت ســراجَه

غالبــت شــــوقك للديار وأهــلـها
ومددت فيها حبل وصلك صادقًا
أتضيــق عنــك سهـولـها وجـبالـها

ما كنت )فتح الله( طالب شهرةٍ
صابرت.. والظُلــمُ الأثيـم مُكابرٌ
جــافـــيــت دنــيا لا بــقاء لأهــلــها
كــم كنت مشتاقًا لــرؤية )أحمدٍ(
طـــوبـــى لأرض أنــت بين تــرابــها

ولشوقُ قلبك.. كـي يزور حبيبًا
يا عاشقًا جـعــل الـقِـفار خـصيــبًا
ما كنت في درب السُـــراة كذوبًا
أضحـى بفقـدك مُظـلـمًا وكــئــيـــبًا
وأنرت من هدي الرَسـول دُرُوبًا

وكتمت عشقًا مُذ رحلت طروبًا
عـــارٌ عـلـيــها أن تـمـــوت غــريـــبًا
وثـمار غرسك في الربوع خصيبًا

يا زاهدًا جعـل )الـرقيب( رقـيــبًا
وعفوت عن سَفه الحسود حريبًا
وسبقت فـي رُتَبِ الـجِنان طَلوبا
واليـوم تـرقـى للحـبــيـب.. حبيبًا
يا من نثـرت علـى الـحياة طُيوبًا

)2(

* * *

* * *



يتبادر أحيانًا إلى الأذهان تساؤلٌ عميق: كيف 
يؤثر رحيل رواد الإصلاح أو قادة المشــاريع 
الدعويــة على الوحدة الروحية والتضامن بين 
الأفــراد؟ إذا كانــت القضية التي ننتمي إليها تحمل طابعًا إلهيّا 
وترتبــط برســالة الله وتعاليمــه، فــإن الثقــة ينبغــي أن تكون بالله 
وحده، فهو الحافظ لها والمهيئ لرجالها. إن رحيل شــخصٍ 
مــا، مهمــا كان أثــره، لا يمكن أن يوقف مســيرة الدعوة؛ لأنها 

في جوهرها مشروع إلهي.

الموت حق

كيف نواصل الطريق؟
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حكمة من تجربة شخصية
أتذكــر موقفًــا حــدث معــي حين بلغني خبر وفاة الأســتاذ ســعيد النورســي رحمه الله؛ 
كنــت حينهــا شــابّا مفعمًــا بالحماس، ولكن هــذا الخبر أثّر فيَ بعمق وأثار تســاؤلات 
حــول اســتمرارية مشــروعه وكيفيــة الحفــاظ على اللحمــة الروحية بيــن الإخوة.. في 
تلــك اللحظــة، التقيت برجل يعمل خياطًا قرب جامع "الشــرفات الثلاث" في مدينة 
"أدرنــه". شــاركته مخاوفــي فأجابنــي بحكمة: "ما دمتَ قد أديــتَ واجبك حتى الآن، 
أكمل الطريق بالنية الصالحة والعمل المثابر، هذه القضية ليست ملكًا لأحد، بل هي 

قضية الله، وهو من يهيئ لها رجالها".
كلماتــه كانــت بمثابــة طــوق نجــاة أعــاد الطمأنينــة إلى قلبــي. ومنذ ذلــك الحين، 
وبفضل الله، استمرت الدعوة رغم كل التحديات. اليوم، يُسمع صوت تلك الدعوة 
فــي أصقــاع الأرض بقــوة وثبــات، كأنــه صــوت موحد ينبعــث من قلــوب المؤمنين، 

يحمل رسالة النور والسلام إلى العالم.

مواجهة الفقد
علينا أن نســتلهم من مواقف الســلف الصالح عند مواجهة الفقد. عند وفاة الأســتاذ 
ســعيد النورســي، كان بيــن طلابــه طالــب يدعــى الســيد "أحمــد فَيْــزٍِي"، الــذي عُرف 
بحكمتــه ورجاحــة عقلــه.. عندما توفي الأســتاذ، قال بانفعــال: "لا.. هذا غير ممكن، 
ليــس صحيحًــا، إنــه لــم يمت.. إنه لم يُتــمّ مهمته بعدُ". هذه الكلمــات تعبر عن حب 
عظيم وشعور بالصدمة، لكنه في النهاية أدرك -كما أدركنا جميعًا- أن الدعوة ليست 

مرتبطة بشخص بعينه.
ومهما يكن من أمر فلن يبلغ الجلل ما بلغه حين فقد المصطفى ، ولن يصل 
المحبُون إلى ما وصل إليه الصديق أبو بكر  تجاه الحبيب .. فقد كانت لحظة 
وفــاة النبــي محمــد  أكبر صدمة للمســلمين آنــذاك؛ إذ أصابتهم بحالــة من الذهول 
  وضياع الإدراك. دخلوا في حالة من التشــتت والاضطراب، حتى إن ســيدنا عمر
وقــف مهــددًا: "مــن قال إن محمــدًا مات، قطعت عنقه". وهكــذا كان الذهول عارمًا، 

حتى جاء سيدنا أبو بكر  بثبات وحكمة، فتلا قول الله تعالى:
وَمَا مُحَمَدٌ إِلَا رَسُــولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُسُــلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى 

أَعْقَابِكُمْ)آل عمران:١44(.
ثــم قــال: "أيهــا الناس، من كان يعبد محمدًا فــإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد 
الله فإن الله حيّ لا يموت". بهذا الموقف الحكيم أعاد الأمور إلى نصابها وأزال عن 

الناس ذهولهم، وأثبت أن الرسالة مستمرة لأن الله هو الحي الباقي.
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مسؤولية الاستمرار
يجــب علــى كل مؤمــن أن يبقــى ثابتًــا تجــاه الدعــوة التي آمن بها. قد يشــعر الإنســان 
بالحــزٍن ويمــر بلحظات ضعف عند فقد الأشــخاص المهميــن، لكن عليه أن يتجاوز 
تلــك المشــاعر ليواصل رســالته. من واجب المؤمن تعزٍيــزٍ معنويات الآخرين، وبث 

الطمأنينة والحماس في نفوسهم، وتجديد عزٍيمتهم.
لنأخذ من سير الصحابة دروسًا في المحاسبة الذاتية.. سيدنا عمر  كان يسأل 
نفسه يوميّا: "ماذا فعلتُ اليوم من أجل الله؟".. هذه المحاسبة تعزٍز الإخلاص وتجدد 
الطاقة للعمل. كما يجب علينا أن نســأل أنفســنا باســتمرارٍ الســؤال ذاته: "ماذا قدمتُ 

اليوم في سبيل الله؟".

العبرة بالحاضر
مــن المهــم أن نركــزٍ على الحاضر.. اللحظــة الراهنة هي أغلى ما نملك.. وإذا أردتُ 
التفكير بشــكل أوســع قليلًا، يمكنني القول إنها الســاعة التي تمضي بي، ولو اتســع 
منظوري أكثر فقد أصنفها على أنها النهار أو الليل الذي يعبر بي، مما يجعلها تكتمل 
ضمــن 24 ســاعة يوميــة. لا أعــرف إن كنــت ســأبقى ليلــة أخــرى، فهــذا ليــس بيدي، 

والأهم هو العمل في الحاضر.
علينــا أن نقيــم يومنــا وســاعتنا الحاضرة، لأن الوقت الذي نعيشــه الآن هو فرصة 
للعمل والبناء. إذا استطعنا استثمار اللحظة الحالية بوعي، سنكون قد وضعنا أساسًا 
متينًــا للمســتقبل. يمكــن أن تكــون لديــك رؤى عظيمــة للمســتقبل، لكن مســؤوليتك 

الحقيقية هي العمل اليوم، دون الانشغال بالنتائج التي بيد الله وحده.
رسالة الأستاذ سعيد النورسي كانت واضحة: ركزٍ على النقطة المحورية في كل 
ابتلاء أو مســؤولية تواجهها، ووجه طاقتك نحو ما يمكنك إنجازه الآن. التفكير في 

المستقبل دون العمل على الحاضر يبدد الطاقة ويؤثر على العزٍيمة.

خاتمة
علينــا أن نمضــي قدمًــا بثقــة، معتمديــن على الله، متشــبثين بروح الجماعــة. فلنتجنب 
الغلو والتفريط، ولنعمل على توثيق الرابط الروحي بيننا. بهذه الروح، سنبقى أوفياء 

لدعوتنا، نعمل بإخلاص اليوم، ونسأل الله الثبات للأجيال القادمة. 

)*( هــذه النصــوص مترجمــة مــن دروس الأســتاذ فتــح الله كولن الخاصــة، المنشــورة بتاريخ 2١ 

نوفمبر 20١4. الترجمة عن التركية: هيئة حراء للترجمة.
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تنتشــر مشــروبات الطاقــة بشــكل واســع 
فــي مختلــف الــدول، وترتفــع معــدلات 
الشــباب  بيــن  -خصوصًــا  اســتهلاكها 
والمراهقيــن- بســبب رغبتهــم فــي الاســتفادة مــن الآثــار 
الإيجابية المؤقتة التي تتركها هذه المشروبات على أدائهم 
البدنــي ونشــاطهم، إذ أظهــرت دراســات عديــدة أن نصف 
المســتهلكين لهذا النوع من المشــروبات حول العالم، هم 
مــن الفئــات العمريــة التــي تقل عن 25 عامًــا. كما أظهرت 
الدراســات التي أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية، 
أن 2٨% مــن مســتهلكي مشــروبات الطاقــة هــم أطفــال، 
وترتفع نسب استهلاك مشروبات الطاقة من قبل الأطفال 

في عدة دول، منها ألمانيا والنمسا ونيوزيلندا.
وهناك جدل مســتمر حول خطورة تناول مشــروبات 
الطاقــة علــى مســتوى العالــم، حيث تتعدد الآثار الســلبية 

لتلــك المشــروبات؛ فقــد تســببت بالتســمم للكثيــر مــن 
الأطفــال دون ســن السادســة، وتعمــل علــى زيــادة عــدد 
نبضــات القلب بشــكل غير طبيعي، ناهيــك عن إصابتهم 
بهشاشــة العظــام وتســاقط الأســنان واضطرابــات عصبية 
والأرق، إضافــة إلــى نقــص الفيتامينــات اللازمــة لنمــو 
الطفــل، الأمــر الــذي يــؤدي بــدوره إلــى حــدوث التقــزٍم 

ومشكلات في النمو الجسدي والذهني)١(.
وقــد تــم منــع بيــع هــذه المشــروبات للأطفــال دون 
ســن ١٨ عامًــا، كمــا فــي بعــض دول الاتحــاد الأوروبي، 
التي وضعت قوانين صارمة لمنع بيع هذه المشــروبات 
للأطفــال، بــل إن بعضهــا يصرفهــا كمــا تُصــرف الأدوية، 
إلا أن فــي كثيــر مــن الــدول العربيــة لا يوجــد أي قوانين 
صارمــة أو مانعــة لتناول الأطفال مثل هذه المشــروبات، 
٢٠الأمــر الذي يســبب أضرارًا ســلبية -علــى المدى القريب 
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والبعيد- على أجسام هؤلاء الأطفال.
فمــا هــي تلــك المشــروبات؟ ولمــاذا ســميت بذلــك 
الاسم؟ وما الآثار الإيجابية والسلبية لتناولها على صحة 

الإنسان؟ وما الواجب اتباعه تجاهها؟

نشأة وتطور مشروبات الطاقة
انتشــرت مشــروبات الطاقة خلال الثلاثين سنة الماضية، 
وكان أول ظهــور لهــا فــي اليابــان وتايلاند عــام ١960م، 
لرغبــة المســتهلكين فــي مشــروب يمــد الجســم بالطاقــة 
ويكــون بــاردًا وغازيّا، ويحتوي علــى كمية من الكافيين. 
ثم ظهرت في عام ١977م أول علامة تجارية لمشروب 
الطاقــة فــي الولايات المتحــدة الأمريكية، وانتشــرت في 
النمســا وأوروبا بالاســم التجاري الشــهير "ريد بول" عام 
١9٨7. وقد ازدهرت صناعة تلك المشــروبات واتســع 
انتشــارها، حتــى وصــل عددها إلى أكثر مــن 500 علامة 
تجاريــة مختلفــة تنتجهــا أكثــر مــن 200 شــركة فــي عــام 
2006م، ووصلــت أرباحهــا إلــى أكثــر مــن تســعة بلايين 
دولارًا. وتســتهدف حــملات الدعايــة والترويــج لتلــك 
المشروبات على فوائدها والتخلص من الخمول والكسل 

والتركيزٍ على فئات الأطفال والشباب والمراهقين)2(.
ومشــروب الطاقــة خليــط مــن المشــروبات الغازيــة، 
المحليــات  أو  الســكروز  أو  الجلوكــوز  مــن  ويتكــون 
الغذائيــة  المكــملات  وبعــض  والكافييــن،  الصناعيــة 
أعشــاب  خليــط  وأحيانًــا  الدهــون،  لحــرق  كالكارنتيــن 
الجنسينج التي تسهم في تخفيف الإحساس بالاكتئاب، 
وبعض الفيتامينات مثل فيتامين ب6، وب١2، وحامض 
البيروفيــك، إضافة لبعض الأحماض الأمينية كالتيورين. 
وتحتــوي عبــوة المشــروب الواحــدة علــى كميــة كافييــن 
تعادل فنجان واحد من القهوة، لكن الدراســات أشــارت 

أن تناول القهوة هو الأفضل من الناحية الصحية)٣(.
مــن  كل  بيــن  الفــارق  توضيــح  الضــروري  ومــن 
حيــث  مــن  الطاقــة،  ومشــروبات  الغازيــة  المشــروبات 
محتوياتهــا وتركيبهــا. فجميــع هذه المشــروبات تحتوي 
على الســكر أو المحليــات الصناعية، وبعض الأحماض 
الأمينيــة والفيتامينــات، إلا أن تركيزٍ الكافيين أعلى بكثير 
فــي مشــروبات الطاقــة. فــي حيــن تحتــوى المشــروبات 

الرياضيــة على نســب مختلفــة مــن الأملاح، كالصوديوم 
والبوتاســيوم، والتــي تســاعد علــى تعويــض الجســم مــا 

يفقده من أملاح وتحميه من الجفاف.
والكافييــن مــن أكثر المــواد المنبهة للجهــاز العصبي 
انتشــارًا في غذاء الإنســان، ويصل الكافيين بعد ١2-٣0 
دقيقــة مــن تناولــه إلــى أعلى مســتوياته فــي الــدم، أي إنه 
ســريع الامتصاص، وهو بذلك يصل إلى جميع أنسجة 
الجســم، وبعدهــا يــؤدي إلــى رفــع ضغــط الــدم وزيــادة 
إدرار البول ورفع مســتوى الأيض، ويزٍيد حرق الدهون 
وتحفيــزٍ الجهــاز العصبي وزيادة حركــة الأمعاء الدودية؛ 
ممــا يــؤدي إلى تنشــيط الذاكرة وتحســين المــزٍاج وزيادة 

مستوى الأداء الإدراكي والأداء الجسدي.
ورغــم تلــك الآثــار الإيجابيــة التــي تصاحــب تنــاول 
مشــروبات الطاقــة كتحســين الأداء الجســدي، إلا أنهــا 
ــف أضــرارًا صحيــة لا يســتهان بهــا، وآثــارًا جانبيــة  تُخلِّ
ضــارة. وأكبــر خطــر فــي مشــروبات الطاقــة، هــو ارتفــاع 
نســب الكافييــن الــذي ينتــج عن وجود بعــض المركبات 
التي تحويه، وهي مركب غوارانا الذي يحتوي على 40 
جــم إلــى ٨0 جــم مــن الكافييــن، ومركب جــوز الكولا، 
ومركب المتة، ومركب الكاكاو، إضافة إلى ارتفاع نسب 
الســكر فــي تلــك المشــروبات ومــا يترتب عليه مــن آثار 

سلبية على صحة الإنسان.

مشروبات الطاقة والأطفال
تعــد مرحلــة الطفولــة والمراهقة من المراحــل الهامة في 
حيــاة الإنســان، ويكــون معــدل النمــو فيهــا ســريع جدّا، 
كمــا أن الدمــاغ ينمــو فــي هــذه المرحلــة.. ولكــي يصــل 
النمــو لأقصــى درجاتــه لا بــد من توافــر التغذية الســليمة 
والنوم بدرجة كافية، وهنا المشكلة في مشروبات الطاقة 
لاحتوائهــا علــى الكافييــن الــذي يؤثــر على طبيعــة النمو 

وشهية تناول الطعام بصورة سلبية.
وتعد الأضرار التي تتركها هذه المشروبات بمختلف 
مســمياتها التجاريــة أكثر شــدة على الأطفــال، إضافة إلى 
مَــن يعانــون أمراضًــا فــي كل مــن القلب والكبــد والكلى 

والسكر، واضطرابات الغدد الصماء.
لطــب الأطفــال  الجمعيــة الأمريكيــة  وقــد حــذرت 

شرون - العدد )١٠٠( ٢٠٢٥
سنة الع
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تلــك  خطــورة  مــن   )American Academy of Pediatrics(

تلــك  وتــزٍداد  الأطفــال وصحتهــم،  علــى  المشــروبات 
الخطورة في حالة وجود مشكلات صحية لدى الطفل، 
كأمــراض القلــب أو الضغــط أو غيرهــا، وآثارها الســيئة 

على شهية الأطفال)4(.
وقــد أكــدت دراســة علميــة أصدرتهــا جمعيــة القلــب 
الأمريكيــة )AHA(، أن مشــروبات الطاقــة تســبب مشــاكل 
صحيــة خطيــرة لــدى الأطفــال، إذ وجد الباحثون أن نســبة 
4١% مــن أصــل خمســة آلاف مكالمــة، وردت إلــى مراكزٍ 
السموم بسبب تعرض الأطفال تحت سن السادسة للتسمم 
نتيجــة تناول مشــروبات الطاقــة، أو المعاناة من آثار جانبية 
لهــا، مثــل تزٍايد نبضات القلب بشــكل غيــر طبيعي، وذلك 

في الفترة ما بين أكتوبر 20١0م إلى سبتمبر 20١٣م.
وفي دراســة أخرى أجريت في مستشفى مايو كلينك 
الأمريكيــة، أكــد الباحثــون أن تنــاول عبــوة واحــدة مــن 
مشــروبات الطاقــة، ترفــع هرمــون الأدريناليــن، وضغــط 

الدم، وترفع خطر الإصابة بأمراض القلب.
وتــم تســجيل بعــض الحــالات المرضيــة لمتناولــي 
مشــروبات الطاقــة فــي ألمانيــا تشــمل الفشــل الكبــدي، 
التنفســي،  الجهــاز  واضطرابــات  الكلــوي،  والفشــل 
والاضطرابــات النفســية، ونوبــات الصــرع، واضطــراب 
العــضلات وتســارع نبضات القلب، وفشــل فــي وظائف 

القلب وارتفاع ضغط الدم.
وســجلت حــالات فــي أيرلنــدا أصيبــت بمشــكلات 
وتســارع  الفكــري،  التركيــزٍ  واضطرابــات  التشــنجات، 
نبضــات القلــب، وبعــض الوفيــات.. أمــا فــي نيوزيلانــدا 
فهناك حالات اضطرابات الجهاز الهضمي، وآلام البطن 

والقيء، ونوبات التهيج واضطراب القلب.

كيف نتعامل مع مشروبات الطاقة؟
ونظرًا لخطورة هذه المشكلات، قامت الهيئات العالمية 
بوضــع أنظمــة للحــد مــن اســتهلاك مشــروبات الطاقــة، 
والتوعيــة بأضرارهــا، ووضع القوانيــن واللوائح لمراقبة 
هــذه المشــروبات.. فقــد قــررت الأكاديميــة الأمريكيــة 
فــي وجبــات  لطــب الأطفــال، منــع مشــروبات الطاقــة 
الأطفــال الغذائيــة، وفــرض ضرائــب إضافيــة علــى بيــع 

هــذه المشــروبات، وحــملات توعيــة فــي الإعلام للآبــاء 
والأمهات والأطفال بأضرار هذه المشــروبات، والتفريق 
بينهــا وبيــن باقي الأنواع من المشــروبات.. فالأفضل هو 
الحليــب والمشــروبات الطبيعيــة الطازجــة، التــي تحتوي 
علــى الفيتامينــات الطبيعيــة، كفيتاميــن ســي، وفيتاميــن أ، 
والفيتامينــات الهامــة لنمو الطفل.. ومنــع مرضى القلب 
الســن والحوامــل والمرضعــات مــن  والســكري وكبــار 
اســتعمال مشــروب الطاقة؛ حيث إنه سريع الامتصاص، 
ويصل إلى المشيمة وحليب الأم مباشرة، وبالتالي يصل 
الجنيــن وهــو فــي رحــم أمــه، وكذلــك الرضيــع يحصل 
على الكافئين بنفس النسبة التي تحصل عليها الأم، وقد 

يصاب الأطفال ببعض الإعاقات.
الشــركات  العالميــة،  الصحــة  منظمــة  أوصــت  كمــا 
المصنعــة لمشــروبات الطاقــة، بــألا تزٍيــد نســبة الكافييــن 
فــي العبــوة الواحدة عــن 50 ملليجــرام، وأن يكتب على 
العبــوة أنهــا غيــر مخصصــة للأطفــال، أو مَــن هُــم أقــل 
مــن ســن ١6 عامًــا. وتلتــزٍم شــركات مشــروبات الطاقــة 
فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بوضــع عبــارة "غيــر 
مخصصــة للأطفــال" علــى عبوات المشــروبات. كما قام 
مجلس الوزراء السعودي بمنع وحظر الإعلان عن هذه 
المشروبات أو توزيعها مجانًا، وحظر بيعها وتوزيعها في 
المطاعم الحكومية، وكذلك الأندية الحكومية والخاصة، 
وإلــزٍام الشــركات بكتابــة أضــرار هــذه المشــروبات على 

العبوات المباعة)5(. 

)*( كلية التربية، جامعة الإسكندرية / مصر.
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to take soft drinks, sports or energy drinks? A Journal of 
Clinical Medicine, Volume 6 No.2.

)5( مشــروبات الطاقة، أماني عليوي الرشــيدي )20١5م(، سلسلة 

٢٠المطبوعات التوعوية، جامعة الملك عبد العزٍيزٍ، ص:١٣.
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مَرثاة شمس الفتح)١(

)نَعْبُدُ اللهَ بِخِِدْمَةِ النَاسِ(

في وداع روح الأستاذ محمد فتح الله كولن، الذي وافته المنية
مساء الأحد 20 أكبوتر 2024م.

* * *

ضَــوْءَ اللَيالِِي، وَنُورَ العُمْرِ، وَالعَبَـقَا
سُطُــوعَ أُنْـــسٍ وَزُهْـــدٍ، حَــلَ مُــؤْتـَلِـقَا
وَهْجَُ النُجُومِ، فَكانَ الوَهْجََ وَالُأفُــقَا
تاءِ، وَظِِلُ الصَيْفِ قَدْ غَسَقَا دِفْءُ الشِّ
حَــتََّى أُصِـــيــبـُــوا بـِفَـتْــحِ اِلله أَنْ زَهَـــقَا

إِذْ وَدَعُــــوهُُ، وَجُـلُ النَاسِ قَـــدْ صُعِقَا
يُـقَــبِّلُ الـبُشْـــرَيَاتِ؛ الـــرَأْسَ وَالـعُــنـُـقَا
تَسْبـِـيحَ دَقَاتـِـهِ، حَــتََّى احْــتـَـــوَاهُُ تـُـقَــى
قَا تَعِيــشُ فِينا، وَيـُمْسِي الـجِسْمُ مُفْتَرَِِ
تَـفْنََى الُجسومُ، وَيَـبْـقَى الفَتْحُ مُنْطَلِقَا

لـَمْ يَـغْْرُبِ الشَمْسُ إِلَا تاركًِا شَــــفَـقَا
لـَمْ يَـغْْرُبِ الشَمْسُ إِلَا بَـعْدَ سَطْعَتِهِ
لـَمْ يَـغْْرُبِ الشَمْسُ، لَكِنْ غابَ عَنْ أفُُقٍ
لـَمْ يَـغْْرُبِ الشَمْسُ حَتََّى حَفَنَا غَسَقٌ
وَما اسْتَفاقَُ ذَوُو الَأحْزانِ مِنْ شَجَنٍ

روحٌٌ تَطُوفُ عَلى الَأحْبابِ تـَجْمَعُهُمْ
لَيْـــسَ الــــوَداعُ لـِـوَجْــهٍ كانَ مُبْـــتَسِمًا
دَيْــدَنـُـهُ ظَِـــلَ  لِقَلْــبٍ  الـــوَداعُ  لَيْـــسَ 
عُــــنا رْوَاحٌٍ تـُــــــوَدِّ لـَـيْـــــسَ الغُْــــروبُ لأَِ

أَفْـــئـِــدَةٍ  بـَــيْـــنَ  وِصـــالٌ  الـــــوَداعَ  إِنَ 
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يـُـطَــمْــئـِـنُ الـحائـِـــرَ الـمِسْكِيَن طَمْأَنَةً
وَيـُــرْسِلُ الدَعْـــوَةَ الـحُسْــنََى إِلََى خَدَمٍ
، حُبِّ اِلله، يَـنْشُرُهُُ يَدْعُـــو إِلـى الـحُبِّ
كُــونـُـوا عِبَادًا لِرَبِّ العَرْشِِ، وَاغْتَنِمُوا

النَـفْـسُ تَـرْجُـــو لِقَاءَ النـُــورِ، يـَمْنَحُهُا
هامَـتْ هُــيَامًا، وَوَلـَـتْ شَطْـــرَهُُ أَمَــلًا
أَمْضَى سِنيَن، وَمَــا انْـفَكَــتْ دَعائِمُهُ
تـَأْلِيـفُ قَـلْـبٍ إِلــى الِإسْلامِ يشَرْحُهُ
مِـحْــرابُهُ جَــنـَـةٌ فِـي الَأرْضِ يـَسْـكُنُها
زكََاهُــمُ فِــي رِحـــابِ العِـلْـــــمِ تـَــزْكـِـيَةً
يَسَابَقــــونَ إِلـــى الـخَــــيْراتِ، تَـعْـــرِفُـهُمْ

يــا قـارِئـِــيَن قَــصِـــيدَ الـــفَتْـــحِ مَعْـــــذِرَةً
قَــضَــيْــتُ لـَـيْـلَــةَ مَـحْـــــــزونٍ يـُـــؤَرِّقُــــــهُ
وَقَدْ أَتَـيْتُ بـمَِــرْثاتـيِ، فَـــــمَا مُزِجَتْ
إِنَ الَذِي قَدْ مَضَى مِنْ حُسْــــنِ سِيَرتِهِ
وَلَسْـــتُ أَدْرِي سَبيلًا كَـــيْ أُحيـــطََ بِهِ
وَلَيْـــتَ شِعْـــرِي؛ أَيـُــرْضِـيهِ، وَيـَـقْــبَـلُهُ
وَما أَرَدْتُ سِــــــوى تَشْـــريفِ مَوْهِبَتي
سْــــتاذٍ قَـضــى أَجَـــلًا يـَـدْعُـو الِإلـَهَ لأُِ

تَـهْدِيهِ دَرْبَ الُألـَى قَــدْ أَوْلـَجُـوا طُرُقَا
قَـوْلًا، وَفِعْلًا، فَخَيْـرُ القَوْلِ ما صَدَقَا
وَمَــنْ تـَـــوَلَ بـَـغِْــيـضًا، ضَــلَ وَاحْتَـرَقَا
بـِخِـــدْمَـــةِ النَاسِ غُــنْـــمًا واسِـــعًا نَسَقَا

صَفْـــوًا؛ لِتَسْــــبِقَ أَنْــفاسَ العُــلا سَبَـقَا
بِالفَــتْحِ، يَـغْْـدُو حَــقِيقًا بَـعْـدَما غُـلِــقَا
مَرْكُــوزَةً بـِحِــراءِ النـِّـيلِ؛ حَـيْثُُ سَقَى
تـَـأْلِيـــفُ كُــتْــبٍ بـِـفِـكْرٍ سَــــوَدَ الـــوَرَقَا
وَضَـــمَ فِيـهَا مِـــنَ الـــوِلْدانِ مــا وَثـِـقَا
ثـِمارُ مــاضٍ، وخِــدْمِـيٌ هُــنا انْـطَــلَقَا
بَانـَتْ عَلَيْــهِــمْ أَمـارَاتُ النـُهَـى عَـــرَقَا

عْـــرِ مُسْتَبِقَا فَـلَـمْ أَجِدْ غَيْـرَ فَــنِّ الشِّ
حَـــدُ الـمَحَــبـَـةِ أَنْ تَـلْـقــى بـِـها أَرَقَا!
إِلَا بِدَمْـــــعٍ هَــتـُــونٍ يـَمْـلَـــؤُ الـحَـــدَقَا
غَيْضٌٌ جَرَى مِنْ فِيُوضِ الفَتْحِ مُنْدَفِقَا
فَــــما أَراهُُ كَــــثــــيًرا بــَـحْـــــرُهُُ غَـــــــــــــــرِقَا
لالِ، لِسانُ الضَادِ قَدْ نَطَقَا بـَـيْــنَ الظِّ
بـِما مَدَدْتُ يَدِي، وَالقَلْبُ قَدْ خَفَقَا
يـَجْــزيهِ عَفْوًا، وَيَسْتَـوْفِي الـجَزاءَ لِقَا

)*( شاعر وأكاديمي مصري.

الهوامش
)١( تم كتابة هذه القصيدة في فجر يوم الجمعة )25 أكتوبر 2024م(.

* * *

* * *
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علوم
رضا إبراهيم محمود*

منــذ عــدة عقــود، اعتمــد العلمــاء علــى بصمــات 
الأصابــع باعتبارهــا أدق وأســهل الطرق للتعرف 
علــى الأشــخاص؛ حيــث إن بصمــة الإصبع تُعد 
فريــدة مــن نوعها ودائمة لكل فرد. ويقال إن الصينيين واليابانيين 
عرفوا بصمات الأصابع منذ ٣000 عام لختم المواثيق والعقود. 
باســتخدام  البريطانيــون  قــام  عشــر  التاســع  القــرن  نهايــة  وفــي 
البصمات بإقليم البنغال الهندي للتفرقة بين المســاجين والعمال 
بعد تأكدهم من أن البصمات لا تتشابه بين فرد وآخر، ولا تُورث 
حتــى لــدى التوائم، وبــات علم البصمات أمــرًا واقعًا لا ريب فيه 

بعالم الجريمة الواسع.

البصمة الدماغية
أحدث آليات كشف الهوية
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في أستراليــا تقــوم شرطة مكافحــة الإرهاب 
بدراســة إمكانية اســتخدام البصمــة الدماغية 
العائدين  مســتقبليّا، لمعرفة حقيقة الأشخاص 
من مناطــق الصراعات والحــروب، وهل أنهم 
شاركوا فعلًا بهذه الصراعات بصورة غيرً قانونية.

وفــي البدايــة كان يتــم مضاهــاة البصمــات يدويّا، من 
خلال النظر بالعدسات المكبرة، ولكن الآن يظهر تطابق 
بصمات الأصابع عبر وضعها فوق ماسحات إليكترونية 
التوقيــع  الماســحة  لتقــرأ  شــديدة الحساســية للحــرارة، 
الحراري للإصبع، وبالتالي تقوم بصنع نموذج للبصمة 
ومضاهاتها بالبصمات المخزٍنة فيها آنفًا. وهناك ماســح 
آخر يصنع صورة للبصمة خلال التقاط آلاف المجسات 
بتحســس الكهربــاء المنبعثة من أصابع الشــخص المراد 
مضاهاة بصماته بأخرى تخص غيره، لحماية الحسابات 
الشــخصية المتواجدة على مواقع التواصل الاجتماعي، 
إضافــة إلــى مواقع البريــد الإلكتروني ليجري اســتخدام 
المــرور.. كمــا تعتمــد بعــض الشــركات علــى  كلمــات 
إجراءات وقائية أقوى باستخدام بصمات الأيدي، لمنع 
اختراق حســابات المســتخدمين. ومن خلال العديد من 
الدراســات ســابقة الذكــر، وجــدت هنــاك إشــارات دالــة 
على التحقق من شخصية المستخدمين، خلال استخدام 

موجات دماغية خاصة بهم.
لكــن مــن مســاوئ تلــك التقنيــة، أنــه فــي حال ســرقة 
البصمــة الدماغيــة للمســتخدمين، فلا يمكــن إعادتها من 
جديــد أو إلغاؤهــا، لكــن يمكــن للمجنــي عليــه وقتهــا، 
الدخــول علــى الإعــدادات وضبطهــا مــن جديــد بنفــس 
طريقــة إعــادة ضبــط كلمات المــرور، للســماح بالدخول 
للحسابات مرة أخرى.. ومع تطور تقنيات ونُظم كشف 
الأدلــة، نجــح "تشــامبادي موكونــدان" طبيــب الأعصاب 
لتحديــد بصمــة  تجربــة  بتطبيــق  عــام ١997م،  الهنــدي 
الدمــاغ الكهربيــة بواســطة تقنيــة ســمَاها "بيــوس"، تتمثل 
في التوقيع والتعرف على ذبذبات كهربية للدماغ، وهي 
مصممــة لقيــاس وجــود القــدرة علــى التذكــر، من خلال 
عدد من التغيرات الدقيقة التي تحدث في بيانات نشــاط 
الدمــاغ.. وتلــك التقنيــة تُســتخدم حاليّــا بالهند، وســوف 
نورد بالسطور القادمة، واحدة من القضايا الهندية المهمة 

المستخدم فيها نفس التقنية.

تقنية قياس الأنشطة العقلية
أتــت اكتشــافات العلمــاء لتؤكــد أن البشــر يســتجيبون 

دومًــا للمنبهــات بدرجــات مختلفــة، بمــا يكفي لإنشــاء 
توقيــع فريــد من نوعــه وهو البصمــة الدماغية، ليمكنها 
فــي يــوم من الأيــام أن تَحُــل محل البصمــات بعدد من 
الحــالات. وعلــى غــرار مــا ســبق، توصــل خبــراء مــن 
جامعة "بينجهامتون" الأمريكية برئاســة الدكتورة "سارة 
لازلــو" بالتعاون مع أســتاذ الهندســة الكهربائية وعلوم 
الكمبيوتــر البروفســير "تشــانبينج جين"، إلى اســتخدام 
تقنيــة جديــدة مــن نوعها تُعــد أكثر كفــاءة وأمنًا للتعرف 
على الأفراد. وقد عمل العلماء على تســجيل الأنشــطة 
العقليــة لأكثــر من 50 شــخصًا، يرتــدون أجهزٍة لقياس 
صــورة  علــى 500  اطلاعهــم  عبــر  "المــخ"  إشــارات 
مختلفــة، ثــم تســجيل رد فعلهــم العقلــي عنــد مشــاهدة 
الصور.. وقد توصل الباحثون إلى أن كل شــخص من 
المشــاركين بالتجربــة، كانت له اســتجابة عقلية مختلفة 
عــن غيــره عنــد مشــاهدة تلك الصــور التــي تنوعت في 
الشكل أو المضمون.. وعند مشاهدة الصور انتاب كل 
فــرد شــعور اختلــف عــن الآخر، مــا يعني أنــه بالإمكان 
تحديــد هويــة كل فــرد بدقة من خلال نشــاطه العقلي.. 
كمــا أشــار القائمــون على التجربــة بأن النتائــج التي تم 
التوصل إليها أوضحت أنه يمكن اســتخدام الإشــارات 
العقليــة بالأنظمــة الأمنيــة للتحقــق مــن هويــة الأفــراد، 
لأن الاختلافــات الكبيــرة بنشــاط الدمــاغ كانــت تُعــد 
أمــرًا كافيًــا لتحديــد بصمــة دماغية بدقة وصلت نســبتها 
إلــى نحــو ١00 بالمائــة. والمعلــوم أن أكثــر مــا شــغل 
اهتمامــات علمــاء النفــس، هــو كيفيــة تحكــم الدمــاغ 
البشــري بالذاكــرة المخزٍنــة من أحداث عند المشــاركة 
٢٠في أعمال إجرامية ولأي مدى يمكن إخفاؤها، فيمكن 
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أن تساعد سيناريوهات تمثيلية للجريمة بذلك، ويمكن 
أن يكــون هنــاك أثــر لما تفرزه تلــك النتائج على بعض 
حــالات الجريمة المقدمة بالفعــل أمام المحاكم حاليّا. 
وتأكيــدًا علــى ذلــك، بيَنــت "زارا بيرجســتروم" إحــدى 
علماء النفس المشاركة بتلك الدراسة لسنوات بقولها: 
"افتــرض النــاس أنــه عندمــا يواجــه المجــرم بمــا يذكره 
بأعماله الطيبة، فإن دماغه يقوم تلقائيّا باستثارة المكون 
الــذي يجعلــه يعتــرف بجرائمــه، لكــن لــم يحــاول أحد 
معرفــة مــا إذا كان ذلــك صحيحًا، هــل يمكن للناس أن 
يوقفوا عقولهم عن تذكر شيء لا يرغبون بالتفكير فيه؟ 
وإذا كان الأمــر كذلــك فكيف يحدث؟" إن حقيقة عدم 
وجود إجابات عن هذه الأســئلة، يمكن أن تكون بحد 

ذاتها أمرًا مقلقًا.

قضية هندية شهيرة
 25 -مــدة  المؤبــد  بالســجن  حكــم  200٨م  عــام  فــي 
عامًــا- على الطالبة "أديتي شــارما" التي تدرس تخصص 
إدارة الأعمــال، لقيامها بتســميم خطيبها الســابق "أوديت 
بهاراتــي"، بإطعامــه حلوى مليئة بمادة "الزٍرنيخ" الســام، 
وذلك بعد أن وقع خلاف بينهما أدى إلى انفصالهما عن 
بعضهمــا، وفي الوقت الذي دافعت "شــارما" عن نفســها 
باستماتةٍ أمام هيئة المحكمة، كانت هناك بعض الشكوك 
لدى القاضي المسؤول، وأثناء المداولات ظهر جليّا أن 
المســح الدماغــي الذي أجري علــى المتهمة، أوضح أن 
لديها معرفة عميقة جدّا بخواص مادة الزٍرنيخ وبالجريمة 

نفسها، والطريقة التي قُتل بها الشاب "بهاراتي".

وعلى ذلك، أكد مســؤولون كبار بالشــرطة الهندية، 
علــى أن تلــك البصمــات الدماغيــة قد ســاعدتهم كثيرًا 
توجيــه  تســريع  وبالتالــي  الأدلــة،  إلــى  الوصــول  فــي 
الاتهام بخصوص قضية "شــارما" أو غيرها من القضايا 
الأخرى المشابهة، مشيرين إلى أن عملية توجيه الأدلة 
دومًــا تأخــذ مــن الوقــت والجهــد الكثيــر، وتســتنزٍف 
الكثيــر مــن مجهــودات رجــال الشــرطة، بينما فــي تقنية 
البصمــة كان الأمــر أكثــر ســهولة، حيــث يُطلــب عــادة 
مــن المتهم الجلــوس صامتًا داخل غرفــة صغيرة بدون 
نوافذ، ليســتمع إلى شــريط مســجل عليه مجموعة من 
المقــولات بعضهــا مرتبــط بالجريمــة، ثــم تتولــى قبعــة 
دماغية يرتديها المشتبه بهم، التي تضم نحو ٣0 وصلة 
من الأسلاك الكهربائية تتبع أنشــطة الدماغ، ثم ترســل 
المعلومــات إلــى جهــاز مخصــص لنفــس الأمــر يعرف 
بـــ"EEG".. ويعتقــد بعــض علمــاء الأعصــاب، أن ذلــك 
يكشــف عمَــا إذا كان المشــتبه بــه لديــه معرفــة مســبقة 
بموضــوع مــا، أو جانبًــا معينًــا مثــل أداة الجريمــة، أو 
الإصابات التي لحقت بالمجني عليه.. والواجب ذكره 
أن العمــل بنظــام البصمــة الدماغيــة، تســتعمله الشــرطة 

الهندية منذ عام 200٣م.

مصداقية تقنية المسوحات الدماغية
علــم  انتقــل  العشــرين،  القــرن  مــن  عقــد  آخــر  خلال 
الأعصاب من المختبر إلى أنظمة الحفاظ على القانون 
وقاعات المحاكم بجميع أنحاء العالم، ونظرًا لمعقولية 
فهــم أن اختبــارات فحــص الكــذب التقليدية من خلال 
جهاز كشــف الكذب )البوليجــراف( لا يمكن الاعتماد 
عليهــا، فــإن الافتــراض العملي يتمثل بأن جــيلًا جديدًا 
مــن المســوح الدماغية، تُعــد أكثر مصداقيــة لوجود ثقة 
كبيــرة بالتقنيــات الحديثــة، وهي التي لعبــت دورًا مهمّا 
بالتفريــق بيــن "الظالم والمظلوم". وقد جرى اســتخدام 
أحــد أكثــر اختبــارات بصمــة الدمــاغ شــيوعًا، كطريقــة 
الدمــاغ  يقــوم  للبحــث عــن إشــارات كهربيــة محــددة 
بإصدارهــا، يطلــق عليهــا اســم "P300"، وتلــك الإشــارة 
تلاحظ بشــكل واضح، حالة تلقي الشــخص إيحاءات 
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بصرية تتعلق بالأشــياء أو الناس، أو المواقع المرتبطة 
بذاكرة حية ونشطة.

وقــد اكتشــفت بدايــة العلاقــة بين الإشــارة الدماغية 
والتعــرف علــى الأشــياء، علــى أيدي علمــاء الأعصاب 
في ســتينيات القرن العشرين، بعد ملاحظاتهم أن هناك 
نشــاطًا كهربيّا متناســقًا بالدماغ يحدث بعد ٣00 جزٍء/

ثانيــة مــن وصــول الإيحاء البصــري للدمــاغ، مثل رؤية 
صــورة لأحــد المعــارف أو الأقــارب.. لكــن اســتخدام 
إشارة "P300" لحل ألغاز الجرائم، لم يبدأ إلا بعد ثلاثة 
عقود من ذلك، وكان العالم الأمريكي "لاري فارويل" 
أول مــن طــور تقنيــة تحديــد بصمــة الدمــاغ باســتخدام 
"هارفــارد"  بجامعــة  باحثًــا  "فارويــل"  وكان  الإشــارة. 
بمجــال علم النفس البيولوجي، وكانت العلامة الفارقة 
بنفس السياق، هي ثبوت الأهمية الكبيرة لتلك البصمة 
لجمع الأدلة ضد المجرم الأمريكي "جي بي جريندر"، 
مــا أدى لإدانتــه عــام ١999م، بــخلاف إشــارة الدمــاغ 
"P300" التــي لــم تكــن هــي المســتخدمة فقــط بتقنيــات 

تحديد بصمة الدماغ حاليّا.

تعميم الاختبارات وتوجيه الانتقادات
فــي أســتراليا -وعلــى قناعــة تامــة منهــا- تقــوم شــرطة 
اســتخدام  إمكانيــة  بدراســة  الإرهــاب حاليّــا  مكافحــة 
البصمــة الدماغية مســتقبليّا، لمعرفة حقيقة الأشــخاص 
العائديــن من مناطــق الصراعات والحروب، وهل أنهم 
شــاركوا فــعلًا بهــذه الصراعــات بصــورة غيــر قانونيــة؟ 
وبالأخــص إذا كانــوا يزٍعمــون أنهــم قــد شــاركوا فيهــا 
بأعمال إنسانية بحتة. وهناك آمال باعتماد معظم أجهزٍة 
البصمــات  اختبــارات  تعميــم  علــى  العالميــة  الشــرطة 
الدماغيــة، بعــد حصــول الشــرطة فــي "ســنغافورة" على 
تقنيــة البصمــة الدماغيــة منــذ ١0 ســنوات، بينمــا قامت 
شــرطة ولايــة "فلوريــدا" الأمريكية بالتوقيــع على عقد 

استخدام تلك التقنية منذ عام 20١4م.
لكــن الأمــر اختلف بالنســبة لعلمــاء الأعصاب عقب 
توجيــه نفــر من أطبــاء الأعصاب عدة انتقــادات صريحة، 
مفادهــا زيــادة حجــم الأبحــاث العلميــة المنشــورة علــى 

صفحــات المــجلات العلميــة المعتمــدة، لتؤكــد شــعور 

البعــض منهــم بالقلق لاســتخدام أجهــزٍة فحص الكذب، 

لأن بصمــات الدمــاغ التــي يتــم الحصــول عليهــا أثنــاء 

الفحــص، تعتمــد كثيرًا على طريقة إجراء نفس الفحص، 

مــع لــزٍوم وجــود "بروتوكــول" مقبول دوليّــا لتطبيق هذه 

التقنيــة؛ لأن وجود هذا البروتوكول، يُعد ضروريّا للتأكد 

أو  بالفحــص  التلاعــب  يمكنهــم  المحققيــن لا  أن  مــن 

بنتائجه، سواء تم ذلك بشكل عمدي أو دون قصد منهم، 

لزٍيــادة فــرص الحصول على اســتجابات للدمــاغ، لإدانة 

المشــتبه بهــم أو المتهميــن، مؤكديــن علــى أنــه بإمــكان 

المحقــق، الوصــول لمــا يريــد الوصول إليه على حســب 

الطريقــة المســتخدم فيها الإيحــاءات التي تقدمها للمتهم 

عند إجراء الاختبارات. 

)*( كاتب وباحث مصري.

المراجع
)١( بصمة الدماغ، ويكيبيديا، الموسوعة الحرة.
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بالعربي 20١7/2/١2م.
)٣( العلمــاء يكتشــفون بصمــة فريــدة للدمــاغ تتفــوق علــى بصمــة 

الإصبع، المغرب اليوم 20١6/5/7م.
)4( اكتشــاف بصمــة فريــدة للدمــاغ تتفــوق علــى الإصبــع، هاجر 

سمير، مجلة لغة العصر، مايو 20١6م.
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قضايا فكرية
عبد الرؤوف توتي بن حمزة*

الإبداع هو قدرة الإنسان على ابتكار شيء جديد، أو تحويل الأشياء 
المألوفة إلى شــيء مختلف، بأفكار غير تقليدية ومميزٍة. ولا تقتصر 
هــذه المهــارة علــى مجــال معيــن، بل تمتد لتشــمل مختلــف جوانب 
الحيــاة، ســواء كانــت علميــة، فنيــة، أو حتــى فــي أعمــال يوميــة. ويُعد الإبداع وســيلة 
لتجــاوز الحــدود التقليدية والعادية، والبحث عن حلول جديدة للمشــكلات، وتقديم 
أفكار مبتكرة تُحسن من أسلوب الحياة. فكل ما نراه اليوم من إنجازات واختراعات 
كان يومًــا مــا فكــرة إبداعيــة خطرت في ذهن شــخص قادر علــى التفكير خارج الأطر 
المعتــادة. إضافــة إلــى أن الإبداع يتجاوز كونه مجرد نشــاط عقلي إلى أن يصبح نمط 
حياة يغير الطريقة التي ننظر بها إلى العالم ونحاكي بها احتياجاتنا وتطلعاتنا. كما أن 
الإبــداع ليــس مجــرد مهارة، بل هو فن يســتند إلى القدرة على التفكيــر بطريقة مغايرة 
عن المعتاد، وإعادة النظر في كل ما هو مألوف بشكل جديد ومبتكر. ومن هنا تنبثق 

الإبداع
وتأثيراته على الذكاء والتعلم

الإبداع
وتأثيراته على الذكاء والتعلم
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الإبداع ليس مجرد صفة فطرية، بل هو مهارة 
يمكن تنميتها وتطويرها من خلال فهم عميق 
لجوانبهــا المتعــددة، وإن التفــكيرً المتباعــد 
والتفكيرً المتقــارب يلعبــان دورًا محوريّا في 

تحقيق التفوق.
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أهميــة الإبــداع، حيث يســهم فــي التقدم والتطــور، ويدفع 
الإنسان نحو التفوق والتميزٍ في مجالات متعددة.  

لقــد تولــدت هناك تعريفات عديدة للإبداع من حيث 
أبعــاده وعواملــه وجوانبــه. ومــن أجملها وأطيبهــا ما قاله 
الكاتب الشهير الأمريكي "جيمس فورد رودس": "الإبداع 
هو فعل يتكون من جزٍأين.. الأول هو التوصل إلى فكرة 
جديــدة، والثاني هــو التعبير عنها وتشــكيلها في صورتها 
المناسبة". هذه المقولة تلخص جوهر الإبداع، فهو ليس 
مجرد تفكير في شيء مختلف، بل القدرة على تحويل هذا 
التفكير إلى شيء ملموس يراه الجميع ويستفيدون منه.

العوامل المؤثرة على الإبداع
الإبــداع لا ينشــأ ويولــد فــي فــراغ كما يدعــي العديد، بل 
يتأثــر بعوامــل متعــددة تســهم فــي صقــل هــذه القــدرة أو 
إعاقــة تطورها. فلكل فرد إمكانيات إبداعية، ولكن قدرة 
هــذه الإمكانيــات على التحول إلــى أفكار مبتكرة مرتبطة 
بالعديد من المؤثرات التي تحيط بالفرد. وفيما يلي نلقي 
الضوء على أبرز العوامل التي تؤثر على عملية الإبداع:

التفــكير المجتمعــي مقابــل التفــكير الفــردي: عندما يفكر 
الفرد بمفرده، يتاح له المجال لتطوير العديد من الأفكار 
المختلفة التي قد تتباين أو تتنوع في الاتجاهات. فالفكر 
أفــكار  علــى  والانفتــاح  الإبــداع  بحريــة  يتميــزٍ  الفــردي 
جديــدة. ولكــن عند التفكير في مجموعــة، تميل الأفكار 
إلــى الاقتــراب من بعضهــا البعض في محاولــة للوصول 
إلــى توافــق أو إجمــاع، وهــو ما قــد يحد أحيانًــا من تنوع 
الأفــكار. لذلك، يجب تحقيق تــوازن بين العمل الفردي 
والتعاون الجماعي، لضمان منح الأفكار الفردية الفرصة 
للنمــو قبــل إدخالها في النقــاش الجماعي. كما أن التقنية 
الحديثــة والتواصــل الدائم قد يحدان مــن فترات التفكير 
الفردي. لذا، من المستحسن أحيانًا الابتعاد عن الأجهزٍة 
الإلكترونيــة وقضــاء بعض الوقت الشــخصي في أنشــطة 

تحفزٍ التفكير الإبداعي.
المعرفــة: المعرفــة سلاح ذو حدين في عملية الإبداع؛ 
فمــن جهــة، تحتــاج إلــى معرفــة كافيــة فــي مجــال معيــن 
لتتمكــن مــن الإبداع فيه. فلا يمكنك تجاوز المشــكلات 
أو ابتــكار حلــول جديدة إن لم تكــن ملمّا بها. ومن جهة 

أخرى، قد تقيدك المعرفة المسبقة بنظرة محددة قد تعيق 
قدرتك على التفكير بطرق جديدة. لذا، يجب اســتخدام 

المعرفة بحذر حتى لا تتحول إلى عائق أمام الإبداع.
الشــخصية: تلعب الســمات الشخصية دورًا كبيرًا في 
الإبــداع.. وتشــمل الســمات التــي تعــزٍز الإبــداع، القدرة 
لتحمــل  والاســتعداد  التحديــات،  علــى  التغلــب  علــى 
المخاطــر المعقولــة، وتقبــل الغمــوض، والثقــة بالنفــس. 
والشــخص المبــدع هو الذي يســتطيع مواجهــة المعايير 
التقليديــة والتفكيــر خــارج الصنــدوق، حتــى وإن كانــت 

الأفكار تتحدى ما هو مألوف ومتعارف عليه.
الدوافــع: الدافــع ليــس شــيئًا يولد مع الشــخص، بل 
هــو قــرار يتخذه بناءً علــى احتياجاته ورغباتــه في حياته. 
والأشــخاص الذيــن لديهم شــغف بعملهــم يجدون عادة 
طرقًــا تجعــل هذا العمل ممتعًا، حتى وإن كان في البداية 
يبــدو مــملّا. البحــث عــن جوانــب معينــة في العمــل تثير 
الاهتمام هو ما يدفع الفرد للابتكار والإبداع في مجاله.

كفايــة الوقــت: الإبــداع يحتــاج إلــى وقــت للتفكيــر 
والتطوير.. فلا يمكن توليد الأفكار المبتكرة في عجالة، 
بــل تتطلب عملية التفكير العميق والاســتمرارية. الإبداع 
كالزٍهــرة التــي تحتــاج إلــى العنايــة والصبــر حتــى تتفتــح 
بألوانها الزٍاهية. لذا، من المهم تخصيص الوقت الكافي 

للتفكير والعمل على الأفكار الإبداعية دون استعجال.
البيئــة: البيئــة التــي يعيش فيها الفرد لهــا تأثير كبير على 
قدرتــه علــى الإبــداع.. فالفرد قــد يمتلك جميــع القدرات 
والمهــارات الداخليــة، ولكــن بــدون وجــود بيئــة تشــجع 
الأفــكار الجديــدة وتكافئ الإبداع، قد تظــل هذه القدرات 
كامنــة وغيــر مســتغلة. البيئات الداعمة توفــر للفرد الفرصة 
٢٠للتعبير عن أفكاره بحرية وتساعده على تطويرها وتنفيذها.
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ويســتخلص هنا أن الإبداع عملية معقدة تتأثر بالعديد 
من العوامل المختلفة، بدءًا من البيئة الشخصية والاجتماعية 
إلــى الســمات الفرديــة والمعرفــة. كل هــذه العوامــل تعمل 
معًا لتشــكيل القــدرة على الابتكار وتقديــم حلول جديدة. 
والمفتــاح هــو التــوازن بيــن هــذه العوامــل وتوفيــر البيئــة 

المناسبة التي تسمح للأفكار بالنمو والازدهار.

كيف نعزز الإبداع لدى الطلبة؟
يولــد كل طفــل بقدرات فطرية على الإبداع، وهو جانب 
حيوي من شخصيته يُسهم في تطوير قدرته على التفكير 
بطرق مبتكرة وغير تقليدية. والإبداع لا ينمو تلقائيّا، بل 

يحتاج إلى الرعاية والتنمية المستمرة. 
ويُعــد الفصــل الدراســي البيئــة المثلــى لتنميــة هــذا 
الإبــداع منــذ الصغــر، حيــث إن الأطفال يتمتعــون بقدرة 
طبيعيــة علــى التفكيــر الإبداعــي الــذي يتطلــب الاهتمــام 
والتوجيه. ويرى البعض أن الإبداع يُولد مع الشــخص، 
بينمــا يــرى آخرون أنه مهــارة يمكن تعزٍيزٍهــا وتطويرها. 
في هذا الســياق نســتعرض مجموعة من الاســتراتيجيات 
التي يمكن أن يســتخدمها المعلمون والمدرســون لتعزٍيزٍ 

الإبداع لدى الطلاب في الفصل الدراسي.
الأنشــطة الصفيــة: وهي إحدى أســهل الطــرق لتعزٍيزٍ 
الإبداع في الصف، والتي هي تصميم مســاحة مخصصة 
فــي الفصــل للاستكشــاف الذاتــي والتفكيــر الإبداعــي. 
ويمكــن للــطلاب أن يبدعوا مــن خلال النقاش والتعاون 
مع زملائهم في التفكير والتخيل، مما يعزٍز تنوع الأفكار 

وينمي الحس الإبداعي لديهم.

الــطلاب  اهتمامــات  اكتشــاف  الفضــول:  تشــجيع 
وتحفيزٍهم على تعميق هذه الاهتمامات هو أمر ضروري 
لتوســيع عقولهــم الإبداعية. عندما يُحفــزٍ الطفل بما يثير 

شغفه، ينمو فضوله، ويصبح أكثر إبداعًا في تفكيره.
اســتخدام التفــكير المتباعــد: يميــل الــطلاب عــادة إلى 
التفكيــر المتقــارب الــذي يعتمــد علــى تقديــم إجابــات 
بســيطة ومباشــرة. لكــن التفكير المتباعد هــو الذي يدفع 
الأطفــال للتفكير بطريقة إبداعية. تشــجيع الطلاب على 
العصف الذهني ومناقشة الأفكار المختلفة يفتح أمامهم 

آفاقًا جديدة في التفكير.
اســتخدام نمــاذج مختلفــة في التدريس: اســتخدام نماذج 
تعليمية متنوعة يسهم في ربط ما يتعلمه الطلاب بحياتهم 
اليوميــة. ويمكــن لهذه النماذج أن تلهــم الابتكار وتخلق 

فرصًا لحل القضايا بطرق جديدة ومبدعة.
تماريــن بنــاء الفريــق: الأنشــطة التعاونيــة التــي تجمــع 
الطلاب للعمل معًا بدون خوف من الخطأ تعزٍز الإبداع. 
والتفكيــر  بالتواصــل  للــطلاب  تســمح  التماريــن  وهــذه 

بشكل جماعي لإيجاد حلول جديدة وغير تقليدية.
تحفيــز الــطلاب بالمكافــآت والتقديــر: مكافــأة الــطلاب 
علــى إنجازاتهــم الإبداعيــة يمكــن أن يعــزٍز الثقــة بالنفس 
ويشــجعهم على الاســتمرار في تقديم المزٍيد من الأفكار 
الإبداعية. وشهادات التقدير والاعتراف بجميع الجهود، 
ســواء كانــت نجاحــات أو محــاولات، تدفــع الــطلاب 

للتفكير بطرق مبتكرة بكل المعنى.
تصميــم دروس متعــددة المناهــجَ: دمــج التخصصــات 
المختلفــة فــي درس واحــد يمكــن أن يســاعد فــي تحفيزٍ 
التفكير الإبداعي لدى الطلاب. على سبيل المثال، دمج 
الموســيقى مــع الرياضيــات أو الفــن مــع التاريــخ يعــزٍز 
القــدرة علــى ربــط الأفــكار واســتخدام الإبــداع فــي فهم 

المواد الدراسية.
بيئــة الفصــل الدراســي: بيئــة الفصل تلعــب دورًا مهمّا 
فــي تعزٍيــزٍ الإبداع. إنشــاء بيئة يشــعر فيهــا كل طالب بأن 
صوته مســموع ويحظى بالتقدير يشــجع على المشــاركة 
الإبداعيــة. والتفاعــل المســتمر بيــن الــطلاب والمعلمين 

يُنشئ بيئة داعمة تتيح المجال للتفكير الحر.
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دمجَ الفن والموســيقى والثقافة: الفن والموســيقى هما 
مصــدران رئيســيان لإثــراء الإبــداع إلى حد مــا. والبحث 
عن طرق لدمج هذه الفنون في الدروس الدراســية يعزٍز 

الحس الإبداعي ويخلق بيئة تعليمية متجددة ومتنوعة.
اســتخدام التكنولوجيا: في عالم يهيمن ويســيطر عليه 
التكنولوجيا، يمكن استخدامها لتعزٍيزٍ الإبداع. والأدوات 
المتاحــة عبر الإنترنت مثل المدونات، وأدوات العصف 
الذهنــي، ورســم الخرائــط الذهنيــة، وهذه توفــر للطلاب 

منصات جديدة للتفكير والتعلم الإبداعي.
منــح الوقــت لطــرحٌ الأســئلة: منــح الــطلاب الوقــت 
الأفــكار  استكشــاف  علــى  يُشــجعهم  الأســئلة  لطــرح 
بعمق. والدروس التي تســمح بالتســاؤل وتفتح المجال 

للاستكشاف الفكري تُعد بيئة مثالية لنمو الإبداع.
إرســاء حريــة التعــبير: إتاحــة حريــة التعبير فــي الفصل 
الدراســي تضمــن بيئة يشــعر فيها الــطلاب بالأمان لطرح 
أفكارهم الجديدة. تعزٍيزٍ المرونة ووضع معايير تشجع 
الإبداع يحول الفصل إلى بيئة مليئة بالإلهام والإنتاجية.

والحاصل، للمعلمين دورٌ محوري في توجيه طلابهم 
نحو اكتشاف قدراتهم الإبداعية إلى حد ما، وذلك من خلال 
اســتخدام إســتراتيجيات تحفزٍ الإبــداع، ويمكن للمعلمين 
أن يســهموا فــي بنــاء جيــل مــن المفكرين المبدعيــن الذين 
يملكــون القدرة على تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس.

الإبداع بين الذكاء والعبقرية
ل  يُعتبــر التفكيــر المتقارب أساسًــا للذكاء، في حين يُشــكِّ
التفكيــر المتباعد جوهر الإبداع. ويتميزٍ التفكير المتباعد 
بأنــه يتجــاوز البيانــات المحــددة ويبحث عــن العديد من 
الاحتمــالات الجديــدة، وهــو غيــر محصــور بمحفــزٍات 
المتقــارب  التفكيــر  يرتبــط  العكــس،  علــى  مباشــرة. 
بالمحفزٍات ويعتمد على البيانات المعطاة، ويقتصر على 

توليد حلول محددة ومتوقعة.
ومــن المعــروف لــدى الجميــع أن الأشــخاص ذوي 
الإبــداع العالــي غالبًــا مــا يتمتعــون بدرجــات مرتفعة من 
الــذكاء، ولكــن ليــس بالضــرورة أن يكــون كل شــخص 
ذكي مبدعًا، قد يكون لدى الفرد مستوى عالٍ من الذكاء 

دون أن يمتلــك مهــارات إبداعية. ومع ذلك، فإن وجود 
مســتوى مناســب من الذكاء يُعتبر شرطًا أساسيّا للإبداع. 
من الصعب توقع الإبداع من شــخص يعاني من تخلف 
عقلــي أو نقــص فــي القــدرات الذهنيــة. فــي اختبــارات 
الذكاء، يتم التركيزٍ على سرعة ودقة الأداء المعرفي، بينما 
فــي الاختبــارات الإبداعيــة يتم إعطاء الأولويــة للمرونة، 
والطلاقــة، والأصالــة، والتفاصيل الدقيقة. وهكذا يتضح 
أن الــذكاء والإبــداع علــى الرغــم مــن ارتباطهمــا، إلا أن 

لكل منهما صفاته المميزٍة وخصائصه الفريدة.
في الختام، يتضح لنا أن الإبداع ليس مجرد صفة فطرية، 
بل هو مهارة يمكن تنميتها وتطويرها من خلال فهم عميق 
لجوانبهــا المتعــددة. ومــن خلال تعريف الإبــداع وجوانبه 
الأساسية، يتضح لنا أن التفكير المتباعد والتفكير المتقارب 
يلعبان دورًا محوريّا في تحقيق التفوق. إن العوامل المؤثرة 
علــى الإبــداع، بما فــي ذلك البيئــة، المعرفة، والشــخصية، 
تشــكل محاور أساســية في تعزٍيزٍ القدرة على الابتكار. في 
المجــال التعليمي، يشــكل الإبداع عنصــرًا حيويّا في تطور 
الــطلاب، ويجــب أن يتم تشــجيعه وتنميته بطــرق منهجية.

وبالتالــي، يُعتبر الإبداع والــذكاء عنصرين متكاملين، 
النمــو  تحقيــق  فــي  البعــض  بعضهمــا  يدعمــان  حيــث 
الشــخصي والتطــور الأكاديمــي. ومــن خلال الاهتمــام 
الجــاد بتنميــة الإبداع والذكاء، يمكننا أن نســاهم في بناء 
مســتقبل ملــيء بالابتــكار والتميــزٍ، حيــث تكــون قدرات 

الإنسان في أقصى تجلياتها. 

٢٠)*( كاتب وباحث أكاديمي / الهند.
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الشاي الأخضر
اشربه

واستمتع بصحتك

"بأنواعــه المتعددة كان لمشــروب 
الشــاي ســبب لعبت به يد الطبيعة 
الســاحرة، فحولته مــع الزٍمن إلى 
عادة وطريقة وضرورة، فاحتساه الناس ليجدوا فيه 
المتعــة والانتعاش والراحة".. هي قصة موغلة في 
التاريــخ الصينــي، قصة أحد الأباطرة المشــهورين 
اســمه "شــينونج" الملقَــب بــ"إلــه المــزٍارع"، وإليــه 
تنســب اختراعات عديدة، منها الفأس والمحراث 
والمعزٍقــة.. كذلك عُــرف بخبرته في الطب وولعه 
بجمــع الأعشــاب.. كان ذلك منــذ حوالي خمس 

آلاف سنة وفق التاريخ الصيني.
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الشــاي الأخضر يفيــد الشــخص الــذي يتناوله 
بانتظام، حيث يكون أقل عرضة للسكتة الدماغية 
وأمراض القلب. كما يساعد على تخفيف الوزن، 

وتقوية جهاز المناعة، وتحسين الذاكرة.

"شــينونج"  الإمبراطــور  اعتــاد  لقــد  القصــة،  تقــول 
الخروجَ إلى البراري والغابات بقصد جمع الأعشــاب، 
واعتــاد كذلــك أن يشــرب كوبًــا مــن المــاء الســاخن فــي 
بعــض الأوقــات، لأنــه يعــرف مــدى قــدرة ذلــك المــاء 
علــى معالجــة الأمــراض فــي الجســم.. وعندمــا توقــف 
فــي أحــد المنتزٍهات وأعــدَ كوب مائه المعتاد، ســقطت 
بضــع وريقــات مــن الشــاي الأخضر في الكــوب، فتغير 
لون الماء، ومع ذلك شــربه الإمبراطور فشــعر بالنشــاط 
والمتعــة.. وصار مشــروب الشــاي طلبــه المفضَل.. هذا 
ما دفعه لينشــر الأمر حوله، ليصبح مشــروب الشاي مع 

الزٍمن كأس الناس الرائج على مستوى العالم.
هــذه القصــة هــي حالة مــن مفاجــآت الطبيعــة تأثر بها 
الإنسان، ولا تقل أهمية ومفاجأة عن قصة القهوة؛ الراعي 
الإثيوبــي الــذي لاحــظ أن الماعــزٍ لا تنــام لأنــه قــدَم لهــا 
حبــوب القهــوة، ممــا دفعــه للقيــام بغلي الحبوب وشــرب 
مائهــا، فشــعر بالنشــاط والحيويــة والمتعة، فصــار لفنجان 

القهوة مع مرور الزٍمن متعة يسعى إليها الناس عالميّا.

الشاي الأخضر وزراعته
مــن المعــروف عالميّــا أن أهــم الــدول المنتجــة للشــاي 
الأخضــر، هــي الصين واليابان وفيتنام. ولكن يمكن لأي 
شــخص مهتــم بالزٍراعة، أن يقــوم بزٍرعه على أكمل وجه 

دون صعوبات تذكر.
يجعلهــا  ممــا  ورقتهــا،  بانبســاطها  الأوراق  تتميــزٍ 
تكتســب كمّــا كبيــرًا مــن أشــعة الشــمس، ويســمح لهــا 
بالقيام بعملية التمثيل الضوئي عبر الخلايا التي تحتوي 
علــى اليخضــور. إن زراعة شــتلات الشــاي الأخضر لا 
تختلــف عــن زراعة النعنــاع، وأي غصن يتم غرســه في 
الأرض يتمــدد وينمــو، وذلك بعد غمره بالماء وإعطائه 
الســماد العضوي المناســب، بذلك تصبح النبتة صالحة 

للتناول بشكل صحي تمامًا.
ويمكــن لنبتــة الشــاي أن يصل ارتفاعها لمســافة متر 
ونصف المتر تقريبًا، كما يمكن أن تزٍرع الشتلات تحت 
الأشــجار المثمــرة.. ولكــي يضمــن المــزٍارع مشــروب 
شــاي عالــي الجــودة، فعليــه أن يقطــف البراعــم العليــا 
مــن النبــات مــع الأوراق المجــاورة باســتخدام الإبهــام 

والســبابة. ولكــن ما تفعلــه الآلات الحديثة، من القطف 
مكنيكيّــا، يؤذي الأوراق والبراعم ويجعلها تفقد الكثير 

من مكوناتها المفيدة.

مكونات الشاي الأخضر
يحتــوي الشــاي الأخضر على الفيتامينــات، منها -مثلًا- 
وفيتاميــن ك،  هــــ،  وفيتاميــن  د،  وفيتاميــن  فيتاميــن ب، 
وفيتاميــن ســي، إضافــة إلــى احتوائه على المعــادن، مثل 
السيلســنيوم،  النحــاس،  والكالســيوم،  الحديــد،  معــدن 
البوتاســيوم، والمنغنيســيوم.. أضــف إلــى ذلــك امــتلاك 
الأوراق على العديد من الأحماض الأمينية والأهم على 
وجه الإطلاق حمض "الثيانين" الذي يوجد بشكل كبير 
فــي كل أنــواع الشــاي الأخضــر، وبنســبة عالية في شــاي 
"الكاميليــا" الصينــي، فهو يقلل الضغــط العصبي، ويقلل 
من الأعراض التي تنتج عن آلام الحيض، ويخفف من 
زٍ نشاط موجات "ألفا" في الدماغ،  حدة الكافايين، ويحفِّ
ممــا يســاعد علــى الهــدوء والتركيــزٍ والاتــزٍان والنشــاط 
العقلــي، وهــذا مفيد للأطفال أيضًا. كذلك هناك حمض 
"هيدروكسي الأنيسول"، وهو مضاد أكسدة غذائي قوي 

ومضاد للالتهابات أيضًا.

فوائد الشاي الأخضر
يعتبر الشاي الأخضر من أهم مضادات الأكسدة التي تحمي 
الجسم من الالتهابات المزٍمنة، وخاصة حماية الجسم من 
الإصابــة بالأمــراض الخطيــرة.. كمــا أن الشــاي الأخضــر 
يســاعد مرضى الســكر على تحســين حساســية الأنســلين، 
كمــا يســاهم فــي تقليل نســية الســكر في الــدم، والأهم من 
كل ذلــك الوقايــة مــن مــرض الســكر مــن الدرجــة الثانيــة.

الــذي  الشــخص  يفيــد  الأخضــر  الشــاي  مشــروب 
يتناوله بانتظام، حيث يكون أقل عرضة للسكتة الدماغية 
٢٠وأمــراض القلــب. كمــا يســاعد علــى تخفيــف الــوزن، 
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وتقوية جهاز المناعة، وتحسين الذاكرة.
الشــاي الأخضــر يحــرق الدهون وخاصة فــي الكبد، 
فهــو يقلــل مــن شــدة أمــراض الكبــد المرتبطــة بالســمنة، 
ويحمــي من الشــيخوخة، ويقوي جهــاز المناعة، ومضاد 
للتوتر، ويساعد على الاسترخاء لامتلاكه "الثيانين" الذي 

يساعد على تهدئة الأعصاب ومن ثم الاسترخاء.

فوائد الشاي الأخضر بالنسبة للفم
إن مشــروب الشــاي الأخضر الساخن، يعطي الفم رائحة 
طيبــة ونفسًــا منعشًــا، فيقلــل مــن رائحــة الفــم الكريهــة، 
ويحــارب البكتريــا التــي تســاهم بتســوس الأســنان. كمــا 
يقضــي علــى البكتريــا التــي تتكاثــر فــي الفــم، ويحفــظ 
الأشــخاص مــن انتقــال العــدوى إليهــم فــي حــال وجود 
قريبيــن مــن الشــخص المريــض فمويّــا. كمــا يعمل على 
حمايــة الأســنان مــن تراكــم طبقــة الجيــر عليهــا. وأهــم 
مــا يملــك الشــاي الأخضــر مــادة "الفلورايــد" التــي تقوم 

بمكافحة تسوس الأسنان.

استعمال الشاي الأخضر في التجميل
يمكــن اســتخدام الشــاي الأخضــر فــي التجميــل لتقشــير 
ويفتــح  الميتــة،  الخلايــا  بإزالــة  فيقــوم  بلطــف،  البشــرة 
مســامات البشــرة، ويعطــي الوجــه نضــارة وحيويــة، ممــا 
ــزٍ إنتــاج خلايــا جديــدة.. وقد دخل الشــاي الأخضر  يحفِّ
في تركيب الكثير من مستحضرات التجميل، وخاصة أنه 
يعالــج التجاعيــد لاحتوائه علــى فيتامين ضروري لصحة 
البشرة، مما يساعد على الحفاظ على إنتاج "الكولاجين" 
الذي يعطي البشــرة مرونة لطيفة، ويعالج البشــرة الدهنية 

وحب الشباب، ويدخل في تركيب الماسكات.

أضرار الشاي الأخضر
مــن المعلــوم أن كل زيــادة مفرطــة فــي تنــاول أيــة مادة 
غذائية حتى لو كانت مفيدة جدّا، فسوف تنعكس سلبًا 
على الجســم حتمًا. لذا وجب الانتباه إلى أهمية تناول 
مشــروب الشاي الأخضر بحسبان، وخاصة أنه يحتوي 
على نســبة عالية من "الكافيين"، مما يزٍيد النشــاط عند 
متناولــه؛ فقــد يســبب لشــاربه الأرق والاضطــراب فــي 
النوم وما إلى ذلك.. لذلك يُنصح بعدم شــرب الشــاي 
الأخضــر قبــل النــوم، وبالمقابــل إن الشــاي الأخضــر 

يحســن النوم في حال تناوله قبل النوم بثلاث ســاعات 
تقريبًــا. كذلــك قــد يســبب الغثيان لــدى البعــض، ويثير 

الاضطرابات الهضمية في حالات نادرة.

تحضير الشاي الأخضر
إن مــدة تحضيــره مــا بيــن أربــع إلــى خمس دقائــق فقط؛ 
فتحضيــر كــوب من الشــاي الأخضــر مثله مثــل أي نبات 
عطري، يجب أن يصل الماء إلى درجة الغليان، وبعدها 
توضــع الأوراق الخضــراء أو الجافــة فــي المــاء، ويغلق 
الوعــاء جيــدًا لكي لا تتطاير الزٍيوت العطرية من النبات. 
قصيــرة،  ولمــدة  العاليــة  للحــرارة  الأوراق  تعــرُض  إن 
يجعلهــا تحافظ علــى مكوناتها الغذائية المفيدة، وتعطيل 

كل المكونات عديمة الفائدة.

بين الشاي الأخضر والشاي الأسود
على الرغم من أنهما ينبتان من نبات ذات طبيعة وتركيب 
يجعلــه عرضــة  الأســود  الشــاي  تخميــر  أن  إلا  واحــد، 
للتأكسد فتقل فائدته أثناء التخمير، بينما الشاي الأخضر 
لا يخضــع لمثــل هــذه طريقــة، ممــا يجعلــه يحافظ على 
مكوناتــه أكثر من الشــاي الأســود، علمًا بأنــه يعزٍز صحة 
القلب والشرايين لاحتوائه على مضادات الأكسدة أيضًا، 
مما يقلل من الإصابة بنقص التروية القلبية. كما يســاعد 
الجســم علــى مقاومة الأمراض الخبيثــة، وكذلك مقاومة 
مرض الســكري، ويحمي من الســكتات القلبية، ويحسن 
الهضــم.. كمــا يعتبر مضادّا للجراثيــم فيقضي على أنواع 

عدة منها، كذلك يهدئ الأعصاب.
وعند المقارنة بين الشــاي الأســود والشاي الأخضر، 
فإننا نجد أنهما يتقاطعان في الكثير من الفوائد، مما يدل 

على أهمية تناولهما بشكل منتظم.
ختامًا نقول إن الله  قد وهب الإنســان نعمًا كثيرة، 
فيهــا مــن الفائــدة مــا لا يعــد ولا يحصــى.. فســبحان الله 
الخالــق الوهــاب علــى ما أنبــت مــن الأرض.. فمن عدة 
أوراق بســيطة من الشــاي الأخضر، يســتطيع الإنسان أن 
يحصل على فوائد كبيرة جدّا، من هنا تأتي أهمية جمال 

وفائدة تلك النباتات بشكل عام. 

)*( كاتبة وصحفية سورية.
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مــن  تجمعــات  هــي  العلميــة  الجماعــة 
العلمــاء والباحثيــن الذيــن يعملــون معًــا 
لتحقيــق أهــداف مشــتركة فــي مجــالات 
معينــة مــن البحــث العلمــي والتكنولوجــي. وتتميــزٍ هــذه 
الجماعــات بتبــادل الأفــكار والخبــرات، مما يســاهم في 
مــن  يكــون  قــد  اكتشــافات وابتــكارات جديــدة  تحقيــق 

الصعب على الفرد الواحد الوصول إليها بمفرده.
ففي كتابه الشــهير "بنيــة الثورات العلمية" )١962م(، 
أشــار "تومــاس كــون" إلــى أن الجماعــات العلمية تلعب 
دورًا محوريّــا فــي تطــور العلــم، مــن خلال مــا أســماه 
"النماذج العلمية" أو "البارادايم"، فهو يرى أن الجماعات 
العلميــة تتكــون مــن علمــاء يتشــاركون في نمــاذج فكرية 
حــل  مــن  يمكنهــم  ممــا  مشــتركة،  بحثيــة  ومنهجيــات 
المشــكلات العلميــة بفعالية. أما "روبــرت ميرتون" عالم 

الجماعات العلمية
محركات الابتكار والتقدم

الاجتماع الأمريكي المعروف، فقد قدم مفهوم "الأنظمة 
الاجتماعيــة للعلــم"، حيــث اعتبر أن الجماعــات العلمية 
هــي بمثابــة أنظمــة اجتماعية تحتكم إلــى قواعد وأعراف 
مشــتركة، مثــل الاعتمــاد المتبــادل والمنافســة والتعــاون، 
وقــد أوضــح أن الجماعات العلمية تتبنــى مبادئ النزٍاهة 
والأصالــة والتقييــم المتبــادل بيــن الأقــران لضمــان تقدم 
العلــم بشــكل جماعي. وفي دراســتها حــول ديناميكيات 
الجماعــات العلميــة، اقترحــت "ديانــا كرايــن" أن تعمــل 
فيهــا  تتبــادل  اجتماعيــة  كشــبكات  العلميــة  الجماعــات 
المعرفــة والمعلومات بطرق تعزٍز مــن الكفاءة والإبداع، 
وقــد أكــدت أن هــذه الجماعــات تعتمــد علــى التواصــل 

الفعال والموارد المشتركة لتحقيق الأهداف العلمية.
أمــا الدكتــور "محمــد باباعمــي" فيــرى أن الجماعــة 
العلميــة هــي كيان اجتماعي يتألف من العلماء والباحثين 

قضايا فكرية
صابر عبد الفتاح المشرفي*
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الذين يتعاونون في البحث وتبادل المعرفة، هذا التعاون 
ليــس مجــرد تجميع للأفراد، بل هــو علاقة حيوية تؤدي 
إلــى نمــو العلم وازدهاره، إذ يعتبر أن قوة العلم تتناســب 
طرديّــا مــع قوة العلاقات بين العلمــاء، حيث يقول: "إذا 
كانــت هــذه العلاقــة قوية يقــوى العلم وينمــو، وبالعكس 

يفتر العلم ويضعُف".
ويؤكــد "باباعمــي" علــى أن الجماعــة العلميــة تســاهم 
بشــكل كبيــر فــي تحقيق التقــدم العلمي، مــن خلال تضافر 
الجهــود وتبــادل الخبرات بيــن العلماء، فالعمــل الجماعي 
-عنــده- يعــزٍز مــن كفــاءة البحــث العلمــي ويســرع وتيــرة 
الاكتشافات، كما يدعم تطوير الحلول للمشكلات المعقدة 
التــي تواجه المجتمع. ويشــير إلــى أن الجماعة العلمية لا 
تقتصــر علــى الجامعــات والمراكــزٍ البحثية، بل تشــمل كل 
المؤسسات التعليمية والثقافية التي تساهم في نشر المعرفة.
والفــرق بيــن رؤية الدكتور باباعمــي وغيره من العلماء 
الســابقين، أنه يســتلهم هذا المفهوم من التراث الإسلامي؛ 
التعــاون  إلــى أن الإسلام يعــزٍز مــن أهميــة  حيــث يشــير 
والعلاقــات القويــة بين الأفــراد لتحقيق الرقــي الحضاري، 
ويتجلى ذلك في نصوص القرآن الكريم وتطبيقات الســنة 
النبويــة التــي تؤكــد على أهمية العمل الجماعي المشــترك، 
كما يؤكد على أن الحب في الله وروح الجماعة يجب أن 
تكون الدافع الأساسي للعلاقات بين العلماء، مما يعزٍز من 
قدرتهم على العمل المشترك وتحقيق الإنجازات العلمية.

الجماعات العلمية في التَرِاث الإسلامي
وهنــا يدفعنــا التســاؤل إلــى تاريــخ الجماعــات العلميــة 
فــي التــراث الإسلامــي، وتجلياتهــا في الحضــارة العربية 
والإسلامية، ففي حين نسمع عن أسماء مفردة أسهمت 
في صنع الحضارة العلمية الإسلامية، مثل ابن سينا وابن 
الهيثم وابن رشد وابن حيان وغيرهم، وهم علماء أفراد، 
نجــد أيضًــا أن الجماعــة العلميــة لعبــت دورًا حيويّــا فــي 
نهضــة العلــوم والمعــارف، خاصة خلال العصــر الذهبي 
للإسلام )القرن الثامن إلى الرابع عشــر الميلادي(، فقد 
شهد هذا العصر طفرة هائلة في البحث العلمي والتطوير 
بفضــل التعــاون بيــن العلمــاء مــن مختلــف أنحــاء العالم 
الإسلامي، وقد تجلى ذلك في بيت الحكمة الذي أنشأه 

الخليفــة العباســي المأمــون فــي بغــداد، فقــد كان مركــزًٍا 
علميّــا ومكتبــة ضخمة، وجمع بيــن العلماء من مختلف 
التخصصــات والثقافــات، بمــا في ذلك الفــرس والعرب 
واليونانيــون والهنــود، حيــث عملــوا معًــا علــى ترجمــة 
الكتــب القديمــة مــن اليونانيــة والفارســية والسنســكريتية 
إلــى العربيــة، مما ســاهم في نقــل العلــوم والمعارف من 

الحضارات القديمة إلى العالم الإسلامي.
وبفضــل جهودهــم الجماعية تلك فــي بيت الحكمة، 
ترجمــت عديــد مــن الأعمــال الكلاســيكية فــي الطــب 
والفلســفة والفلــك والرياضيــات إلى اللغــة العربية، على 
ســبيل المثــال، فقــد ترجمــت أعمــال أفلاطون وأرســطو 
وأبقــراط وجالينوس، مما أدى إلى إثراء المعرفة العلمية 
فــي العالــم الإسلامــي. ولم يقتصــر دور العلماء في بيت 
الحكمــة علــى الترجمــة فقــط، بــل طــوروا وابتكــروا في 

مختلف المجالات العلمية.
وإلــى جانــب بيــت الحكمة، شــهد العالــم الإسلامي 
العديــد مــن المراكــزٍ العلميــة الأخــرى التــي لعبــت دورًا 
ممــاثلًا فــي تعزٍيــزٍ العلم والمعرفــة، ومنهــا دار العلم في 
القاهــرة، التــي تأسســت في القرن العاشــر المــيلادي في 
عهد الفاطميين، وكانت مشابهة لبيت الحكمة في دورها 
كمركــزٍ للبحــث العلمي والتبــادل الثقافي، حيث جمعت 
العلماء والمفكرين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، 
وشــجعت علــى البحــث والتعلــم فــي مجــالات متنوعة، 
وكذلــك كانــت الأندلــس مركــزًٍا آخــر للنهضــة العلميــة 
الإسلامية، فمدن مثل قرطبة وطليطلة كانت مراكزٍ علمية 
هامة، حيث توافد العلماء إليها من مختلف أنحاء العالم 
الإسلامي، وكذلك ترجمت الأعمال العلمية والفلســفية 
إلــى اللاتينيــة، ممــا ســاهم فــي نقــل المعرفة إلــى أوروبا 

الغربية وأسهم في انطلاق عصر النهضة الأوروبي.

الجمعيات العلمية خلال عصر النهضة الأوروبي
وخلال عصر النهضة في القرنين الخامس عشر والسادس 
عشــر، بــدأت الجماعــة العلمية تأخذ شــكلها المعاصر في 
أوروبــا، حيــث انتشــرت الأكاديميــات العلميــة فــي إيطاليا 
وفرنســا وإنجلتــرا، ممــا أســس لنظــام جديــد مــن التعــاون 
المبكــرة  العلميــة  الأكاديميــات  فمــن  المنظــم.  العلمــي 
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الجماعــة العلمية تســهم في تحقيق تقدم 
سريع ومستدام من خلال تبادل الأفكار والخبرات 
بين العــلماء من مختلف الــدول والتخصصات، 
وإن تحقيق رؤى التقدم والنهوض يتطلب جمع 
الموارد البشرية والمعرفية في بيئات تعاونية، 

ما يجعل الجماعة العلمية حجر الزاوية.

فــي  تأسســت  التــي  إيطاليــا"،  فــي  لينســي  دي  "أكاديميــة 
رومــا عــام ١60٣م، وتعد مــن أوائل الأكاديميــات العلمية 
فــي أوروبــا، حيــث ركــزٍت هــذه الأكاديميــة على الفلســفة 
الطبيعيــة والعلــوم التجريبية، وجمعت علماء مثل "جاليليو 
جاليلي"، الذي كان له دور بارز في تطوير المنهج العلمي 
التجريبــي. وكذلك "الأكاديميــة الملكية في إنجلترا"، التي 
تأسســت فــي لنــدن عــام ١660م، وكانت تهــدف إلى دعم 
وتشــجيع البحث العلمــي والتكنولوجي، وقد وفرت هذه 
الأكاديميــة منصــة للعلمــاء لتبــادل الأفــكار والاكتشــافات 
العلميــة، ممــا ســاعد فــي تحقيق تقدم ســريع فــي مختلف 
المجــالات العلميــة، ومــن أبــرز العلماء الذين كانــوا جزٍءًا 
من هذه الجمعية "إســحاق نيوتن"، الذي نشــر فيها أعماله 
ننســى  الكواكــب. ولا  الجاذبيــة وحركــة  حــول  الشــهيرة 
"الأكاديمية الفرنســية للعلوم"، التي تأسســت عام ١666م 
بمبــادرة مــن "جــان بابتيســت كولبيــر" تحت رعايــة الملك 
لويس الرابع عشــر، حيت كانت تهدف إلى تعزٍيزٍ البحث 
العلمــي وتنظيمــه، وقــد جمعــت كبــار العلمــاء الفرنســيين 
مثــل ديــكارت وباســكال. ومــع إنشــاء هــذه الجمعيــات 
العلميــة أصبــح التعــاون العلمــي أكثــر تنظيمًــا ومنهجيــة، 
حيــث وفــرت هــذه الجمعيــات العديد مــن المزٍايــا، ومنها 
لتبــادل الأفــكار والاكتشــافات مــن  أنهــا كانــت منصــات 
خلال الاجتماعــات الدوريــة والندوات العلمية التي كانت 
تعقدهــا. كمــا بــدأت هــذه الجمعيــات فــي نشــر المجلات 
العلمية، مثل مجلة "فيلوسوفيكال ترانزٍكشنزٍ" التي أطلقتها 
الجمعيــة الملكيــة فــي عام ١665م، مما ســاعد في توحيد 
المعاييــر العلمية وزيادة الشــفافية فــي البحث. وقد عملت 
أيضًا على تشجيع التجارب والمشاريع المشتركة؛ حيث 
قدمت هذه الجمعيات العلمية التمويل والدعم للعديد من 
المشــاريع البحثية والتجارب العلمية. هذا التشــجيع كان 
حافزًٍا للعلماء للابتكار والتعاون في مشاريع مشتركة، مما 

أدى إلى تحقيق اكتشافات علمية كبيرة.
ونتيجة لهذه التنظيمات العلمية، شهدت أوروبا تقدمًا 
كبيرًا في مختلف العلوم، فقد نشــر "إســحاق نيوتن" كتابه 
"المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية" عام ١6٨7م، والذي 
وضع أســس الفيزٍياء الكلاســيكية، كما أسهم العلماء في 
تطوير علم الكيمياء من خلال التجارب المنظمة واكتشاف 

وشــهدت  الجديــدة،  الكيميائيــة  والمركبــات  العناصــر 
البيولوجيا تطورًا بفضل الأبحاث في علم التشريح وعلم 
الأحياء الدقيقة، حيث اكتشــف العلماء -مثل أنطوني فان 

ليفينهوك- الكائنات الحية الدقيقة.

بين الحضارة العربية الإسلامية وعصر النهضة الأوروبية
الجماعــة العلميــة فــي الحضــارة العربيــة الإسلامية وفي 
عصــر النهضــة الأوروبيــة تتشــابهان فــي بعــض الجوانب 
الأساســية، مثــل التركيــزٍ علــى البحــث العلمــي وتبــادل 
نابعــة مــن  المعرفــة، ولكــن هنــاك اختلافــات جوهريــة 
الســياقات الثقافية والتاريخيــة المختلفة التي ظهرت فيها 

كل جماعة. نستعرض هنا بعض هذه الفروق:
أ- السياقُ الثقافي والديني

ففــي العالــم الإسلامــي كان الديــن والعلــم متداخليــن 
بشكل كبير، حيث كان العلماء المسلمون غالبًا من رجال 
الديــن أو ممــن لديهــم خلفيــة دينيــة قوية، وكانــوا يرون أن 
البحث العلمي وسيلة لفهم خلق الله بشكل أفضل، كذلك 
كانت المؤسســات العلمية -مثل بيت الحكمة في بغداد- 
تحــت رعايــة الدولــة، وغالبًــا مــا كان لهــا دعــم دينــي، مما 
عزٍز من مكانة العلم والعلماء. وكذلك كانت اللغة العربية 
لغــة العلــم والفكر، حيث تمت ترجمة العديد من الأعمال 
العلميــة والفلســفية من اليونانية والفارســية والسنســكريتية 

إلى العربية، مما أسهم في توحيد الجهود العلمية.
وفي عصر النهضة الأوروبي شــهد بداية الابتعاد عن 
سيطرة الكنيسة على الحياة الفكرية والعلمية، مما سمح 
بنمو الأفكار العلمية التي قد تتعارض مع التعاليم الدينية 
"المســيحية". وهــذه الفتــرة شــهدت نمو الفكر الإنســاني 
٢٠والعقلانــي، وبينمــا كانــت اللاتينيــة هــي لغــة العلــم فــي 
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بداية عصر النهضة، بدأت الأعمال العلمية تنشــر بلغات 
أوروبيــة مختلفــة مثل الإيطاليــة والفرنســية والإنجليزٍية، 

مما ساهم في توسيع نطاق انتشار المعرفة العلمية.
بـ- التنظيم والمؤسسات

في الحضارة الإسلامية كانت مراكزٍ العلم -مثل بيت 
الحكمــة فــي بغــداد ودار العلــم فــي القاهرة- مؤسســات 
مركزٍيــة جمعــت بيــن العلماء مــن مختلــف التخصصات 
والأصــول الثقافية، هذه المؤسســات كانــت تتميزٍ بتوفير 
بيئــة تعاونيــة تعمل تحت رعاية الحكام وتدعمها الدولة، 
وكان التعليــم غالبًــا يتــم مــن خلال حلقــات العلــم فــي 
المســاجد أو منــازل العلمــاء، حيــث يتعلــم الــطلاب من 
خلال الحضور الشخصي والنقاش المباشر مع العلماء.
وفي عصر النهضة الأوروبي ومع إنشــاء الجمعيات 
العلميــة -مثــل الجمعيــة الملكيــة فــي لنــدن والأكاديميــة 
الفرنســية للعلــوم- أصبــح التعــاون العلمــي أكثــر تنظيمًا 
ومنهجيــة. فقــد وفــرت هذه الجمعيات، منصات رســمية 
لتبــادل الأفــكار والاكتشــافات وتنظيــم الأبحــاث، وقــد 
شهد عصر النهضة تأسيس جامعات أوروبية مهمة كانت 
مراكــزٍ للبحث العلمي والتعليم، فالجامعات مثل جامعة 
بولونيا وجامعة باريس، كانت تلعب دورًا رئيسيّا في نشر 

المعرفة وتدريب العلماء.
جـ- المنهجية العلمية

العلمــاء المســلمون مثــل ابــن الهيثــم والخوارزمي، 
اعتمــدوا على المنهج التجريبي والملاحظة الدقيقة في 
بحوثهــم؛ فابــن الهيثــم -علــى ســبيل المثــال- يُعتبر من 
مؤسسي المنهج العلمي الحديث في كتابه "المناظر".. 
وكذلــك كان هنــاك تكامــل كبيــر بيــن الفلســفة والعلــم، 
حيــث عمــل الفلاســفة المســلمون علــى دمــج الفكــر 

الفلسفي مع البحث العلمي.
وفــي عصــر النهضــة الأوروبــي شــهد تطــور المنهــج 
العلمي إلى شكله الحديث، مع تركيزٍ أكبر على التجربة 
والتحليل الرياضي، فعلماء مثل غاليليو ونيوتن، أسســوا 
قواعــد جديــدة للبحــث العلمــي تعتمــد علــى التجريــب 
والتحليــل الرياضــي الدقيق، لكن شــهد هذا العصر أيضًا 
فــصلًا تدريجيّــا للفلســفة عن العلــم، حيث ركــزٍ العلماء 
علــى البحــث العلمــي الدقيق، بينما تحول الفلاســفة إلى 

مناقشة القضايا الميتافيزٍيقية والأخلاقية.
وفي المجمل سنجد أن التمسك بالدين )الإسلامي( 
فــي الحضــارة الإسلامية كان باعث نهضتها وســر قوتها، 
بينمــا كان الابتعــاد عــن الدين )المســيحي الكهنوتي( في 
النهضة الأوروبية هو بداية النهضة وســر انطلاقتها، نظرًا 
لما كان يمارســه كهنة الدين المســيحي آنذاك من تســلط 

على الحياة العلمية والفكرية.

مدى الحاجة إلَى الجماعة العلمية في حياتنا المعاصرة
أي  مــن  أهميــة  أكثــر  العلميــة  الجماعــة  أصبحــت  لقــد 
وقــت مضــى، فالتحديــات العالميــة مثــل التغيــر المناخي، 
تتطلــب  الفضــاء،  واستكشــاف  المســتجدة،  والأمــراض 
تعاونًا دوليّا وتخصصات متعددة.. ولا شــك أن الجماعة 
العلمية تســهم في تحقيق تقدم ســريع ومستدام من خلال 
تبــادل الأفــكار والخبرات بين العلمــاء من مختلف الدول 
والتخصصات، وإن تحقيق رؤى التقدم والنهوض يتطلب 
جمــع المــوارد البشــرية والمعرفية فــي بيئــات تعاونية، ما 

يجعل الجماعة العلمية حجر الزٍاوية في هذا المسعى.
لقــد كان لزٍامًــا علينــا أن نطــرح أســئلة متعــددة أخــرى 
فــي هــذا الموضــوع غيــر التــي ناقشــناها، مثــل: مــا الفــرق 
بيــن الجماعــة العلمية، والعالم الفــرد؟ وواقع الجماعات 
العلميــة فــي واقغنــا المعاصــر خاصــة فــي بلداننــا العربيــة 
والإسلاميــة، وأبــرز آراء ورؤى أعلامنــا الأفــراد الأفــذاذ 
المعاصرين في هذه القضية، وغير ذلك من النقاط.. لكن 
مســاحة المقــال لا تتــرك لنا التوســع في هــذه النقاط، لذا 

آمل أن تكون محل بحث واستقصاء في مقالات قادمة. 

)*( كاتب وباحث مصري.
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المنظمة العربية للترجمة، 2006م.
)٣( علــم الاجتمــاع العلمــي: دراســة فــي علــم اجتمــاع المعرفــة 

العلمية، الزٍبيدي، أحمد، دار الفكر العربي، 20١5م.
)4( وســام عالم هذه الســنة.. نموذج التحــدّي والجماعة العلمية، 
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قضايا فكرية
د. صهباء بندق*
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"لويــس  البريطانــي  الكاتــب  نجــاح  المثيــر  ليــس 
فــي  "أليــس  روايــة  مؤلــف   )Lewes Carroll( كارول" 
بلاد العجائــب"، فــي وصــف التشــوهات فــي حجم 
وأبعاد الأجسام التي تراها "أليس" بمنتهى الدقة والبراعة، المثير أن 
مــا رأتــه "أليس" في الرواية الخيالية بات تشــخيصًا حقيقيّا لأعراض 
غريبة يصفها مرضى "الشــقيقة" التي -للمفارقة- كان مؤلف الرواية 
مصابًــا بهــا، وعُرفــت هــذه الحالة العصبيــة النــادرة بمتلازمة حملت 
اســم روايته التي أصبحت أكثر كتب الأطفال شــهرة وانتشــارًا حول 

العالم، و تناولتها أعمال فنية وسينمائية عدة.

متلازمة أليس
في بلاد العجائب
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فمــا هــي متلازمــة أليــس فــي بلاد العجائــب؟ وهــل 
بــرع مؤلفهــا فــي وصــف الأحجــام المُصغــرة والمُكبــرة 
التــي رأتهــا بطلــة الرواية لأنه اســتخدم مهاراته في الكتابة 
الإبداعيــة؟ أم لأنــه كان  يعانــي بالفعل من تلك الهلاوس 
البصريــة؟ هــل كانت تحولات "أليس" الفيزٍيائية مســتمدة 
مــن خيــال وموهبــة الكاتــب؟ أم مــن اضطــراب الإدراك 
الحســي الــذي كان يصيبــه قبيــل وأثنــاء نوبــات الشــقيقة؟

هالات الشقيقة
"الهالــة" فــي اللغة العربية هي الدائرة المضيئة التي تحيط 
أحيانًــا بالقمــر أو بالشــمس، بســبب انكســار النــور الذي 
يخترق بلّورات الجليد المعلقة في الغيوم العالية البعيدة. 
وكثيــرًا مــا يمثَل الملائكةُ والقديســون في الدراما، بطوق 
مــن نــور ذو إطار بيضاوي يحيــط بالرأس. وتُعرف الهالة 
 )Aura( "في اللغة اللاتينية والإغريقية القديمة باســم"أَوْرَة
وهي كلمة تعني الريح الخفيفة أو النسمة. وكانت تعني 
في الإنكليزٍية الوسطى "النسيم العليل". واستُخدمت في 
نهاية القرن التاســع عشــر في بعض الأوســاط الروحانية 

لتشير إلى استبصار سطوع خفي حول الجسد.
ولكــن توظيــف المصطلح طبيّا بدأ قبــل ذلك بكثير، 
حيــث اســتخدم قبــل ألفي ســنة تقريبًا لوصــف الهلاوس 
الصــرع مباشــرة. ومنــذ ١00 عــام  نوبــات  التــي تســبق 
 Migraine( "تقريبًــا تــم اعتمــاد مصطلح "هــالات الشــقيقة
Aura( لوصــف مجموعــة التغيرات في الرؤية التي تســبق 

أو تصاحــب نوبــات الشــقيقة أو الصــداع النصفي. الذين 
يعانون هالات الشقيقة، كثيرًا ما يصفونها بأشكال مشوهة 
الأحجــام تشــوهات الحجم، بحيث تبــدو الهالة البصرية 
للمريــض أثنــاء تحركهــا كما لو كانــت تكبر أو تصغر في 
الحجــم، ويبــدو بعضهــا مصغــرًا والآخر مضخمًــا. وتُعد 
"هــالات الشــقيقة" واحدة من مجموعــة تغيرات -بصرية 
أو شــمية أو ســمعية- تســبق أو ترافــق نوبــات الصــداع، 
حيــث يعانــي 20-٣0 % مــن المصابيــن بالشــقيقة، تلــك 
التغيرات ومن بينها رؤية هالات ضوئية حول الأجســام. 
وقــد تعوق الأعراض البصرية بعض الأنشــطة مؤقتًا مثل 
القــراءة وقيــادة الســيارة، لكنهــا مؤقتــة وليســت خطيــرة، 

وعادة ما تستغرق من ١0 إلى ٣0 دقيقة فقط.

حين يمتزج الواقع بالخيال
مــن خلال جحــر صغير، تدخــل "أليس" إلى عالم غريب 
ومدهــش فــي الوقت ذاته، عالمٍ تتجول فيه بين مجموعة 
من المخلوقات العجيبة التي صوَرها خيال كاتب الرواية 
 Alice in Wonderland( "الشــهيرة "أليــس في بلاد العجائــب
Syndrome(، بينمــا يتغيــر حجمهــا مرات عــدة، فتارة يكبر 

وتــارة يتقلــص، مما جعلها تقول: "كنت أعرف من أكون 
عندمــا اســتيقظت هــذا الصبــاح، ولكــن أعتقــد أننــي قــد 

تغيرت عدة مرات منذ ذلك الحين".
وبعد سلســلة مــن الحكايات المليئــة بالألغاز والخيال 
والمغامــرة في عالم العجائب والحيوانات، تدخل "أليس" 
غرفــة أنيقة تجد فيها قارورة وتشــرب منهــا، وفجاة يصبح 
جســدها أكبر حجمًا وأكثر خفة، فترى الأشــياء من حولها 
صغيرة جدّا. ثم تأكل قطعة فطر، فيقلص حجمها مرة أخرى 
إلــى عشــرين ســنتيمتر، وتــرى الأشــياء من حولهــا ضخمة 
جدّا. فتعجزٍ عن تفســير ما يحدث لها وتقول: "يا للغرابة، 
كــم هــو عجيــب ما يحــدث لي اليــوم! كانت أمــور الأمس 
تســير كالمعتــاد.. أتســاءل ما الذي تغيّر فــيّ؟ دعوني أفكر: 
هــل كنــتُ على ما أنــا عليه حين نهضت هذا الصباح؟ أكاد 
أتذكر أنني شعرت بالاختلاف قليلًا، لكن لو لم أكن على 
ما أنا عليه، فالسؤال الأهم هو: من أكون في هذه الدنيا؟".
ومــن بيــن أحاســيس أخرى غيــر عادية يصفهــا مريض 
الشقيقة، أنه يشعر كأنه يرى العالم في غرفة المرايا المشوّهة: 
فتــارة تكون الأشــياء أصغر من حجمهــا )Micropsia(، وتارة 
أكبــر )Macropsia(، وتــارة أبعــد )Teleopsia(، وتــارة مشــوّهة 
الأبعاد )Plagiopsia(. لذا يقال إن "لويس كارول" إما أنه كان 
يعاني من هالات الشقيقة، أو أنه تعاطى دواء مُهلوسًا كي 
يســتطيع الوصول إلى ذلك الوصــف الدقيق لبطلة الرواية 
حيــن تختبــر جســدها وقد أصبــح أكبر حجمًــا وأكثر خفة.

فيما بعد، تبين أن تجربة "أليس" في الرواية الصادرة 
عــام ١٨65م، كانــت مشــابهة جــدّا لحالــة غريبــة يختلط 
فيها إدراك المريض اختلاطًا عجيبًا، بحيث ينتابه شــعور 
 ،)Levitation( والخفّة ،)Derealization( مرعب بتبدد الواقع
ويشعر كأن جسده ونفسه "قد اختلطا" في صورة واحدة. 
وتجتاح المريض هلوســات بصريــة تُظهر له صورًا تتغير 
فيهــا الأحجــام والأبعــاد والمحيط البصري، فيرى نفســه 
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بالرغم من أن متلازمة أليس في بلاد العجائب قد 
تصيب الشخص في أي سن، إلا أنها أكثر شيوعًا 
بين الأطفــال البالغ متوســط أعمارهم التســعة 
أعوام، كما لوحظ أن الأطفال المصابين بها، أكثر 
عرضة للإصابة بالشقيقة مع تقدمهم في السن.

أكبر أو أصغر من حقيقته. وقد يشــعر أيضًا أن المســاحة 
التــي يتواجــد فيهــا أو الكائنات من حولــه تتحرك وتظهر 
بعيــدًا أو أقــرب ممــا هــي عليــه. وعُرفــت هــذه الحالــة 
العصبية النادرة بمتلازمة "أليس في بلاد العجائب"، نسبة 
إلــى الروايــة ذائعة الصيــت. وتُعرف أيضًا باســم متلازمة 
Lilliputian Syn�( أو هلوسة القزٍم )Todd`s Syndrome(  "تود"

drome(. وكان الدكتور "ليبمان" )C. W. Lippmann( أول من 

كتــب عنهــا عــام ١952م، تحت عنوان "هلوســة الصداع 
.)Certain Hallucinations Peculiar to Migraine( "النصفي

أعراض غريبة وأسباب غامضة
في عام ١904م، أي بعد 40 عامًا تقريبًا من نشر الرواية 
للمــرة الأولــى، لاحظ الدكتــور "ويليام ســبراتلينغ" أحد 
علمــاء الصــرع الأمريكييــن الأوائــل، إصابــة عــدد مــن 
مرضاه بحالة عصبية معقدة ونادرة من اضطراب الإدراك 
والهلوســة الحســية مشــابهة تمامًــا لتلــك التــي وصفهــا 
"لويــس كارول" فــي روايته. كان المرضى يقولون إن كل 
شيء يبدو بالنسبة لهم أكبر حجمًا، قبل تعرّضهم مباشرة 
لنوبات الصرع . كانت ملاحظة الدكتور "وليام" تلك، أول 
عمليــة رصــد لأعــراض المتلازمة. وبعد ثلاث ســنوات، 
أبلــغ طبيــب الأعصــاب البريطاني "ويليام جــاورز" أيضًا 
عــن عــدد من مرضى الصرع، الذين تصوروا أن الأشــياء 

تبدو ضعف حجمها خلال الفترة التي تسبق نوباتهم.
وفــي عــام ١9١٣م، قابــل طبيب الأعصــاب الألماني 
عنيفــة  نوبــات  مــن  تعانــي  حالــةً  أوبنهايــم"،  "هيرمــان 
بانفصــال جــزٍء أو  التــي يصاحبهــا شــعور  الشــقيقة  مــن 
طــرف مــن الجســم. ثــم فــي عــام ١952م، لاحــظ طبيب 
الأعصــاب الأمريكــي "كارو ليبمــان"، خلال بحــث نُشــر 
فــي مجلــة الأمــراض العصبية والعقلية، وجــود تنوع كبير 
فــي الهلوســات التــي تحــدث خلال الفتــرة التــي تســبق 
نوبــات الشــقيقة لدى المرضى الذيــن كان يُنظر إليهم في 
الكثيــر مــن الأحيان علــى أنهم موهومــون؛ حيث تحدث 
بعــض المرضــى عــن رؤيتهم لأجزٍاء مختلفة من الجســم 
تضــاف إلــى الأشــخاص الذيــن أمامهــم، مثل رؤيــة ذراع 
قصيرة ملتصقة بوجه الشــخص الجالس أمامهم، أو رؤية 
الأشخاص أو الأشياء تتحرك ببطء أو بسرعة غير طبيعية، 

أو لا تتحرك على الإطلاق. وأبلغوا أيضًا عن رؤية أشياء 
أو أجــزٍاء من أجســادهم تتقلص أو تكبــر أمام أعينهم؛ ما 

يجعلهم يشعرون بأنهم يتغيرون من حيث الحجم.
لاحظ الدكتور "ليبمان" أن هناك تشــوهًا في الطريقة 
التــي يــرى بهــا المصابــون الأشــياء مــن حولهــم، وأحيانًا 
تشوّهًا في الطريقة التي يدركون بها أجسادهم والمساحة 
التي يشغلونها. ولاحظ أيضًا التشابه الكبير بين تجاربهم 
وتجربــة "أليــس" في الرواية، حيث تقــول "أليس": "يبدو 
جســدي كمــا لــو أن أحــدًا رســم خطّا رأســيّا يفصــل بين 
نصفيــه، ويبلــغ النصــف الأيمــن ضعــف حجــم النصف 
الأيسر". وفي اقتباس آخر: "كنت أعرف من أكون عندما 
استيقظت هذا الصباح، ولكن أعتقد أنني قد تغيرت عدة 

مرات منذ ذلك الحين".
أدهــش الطبيــب اللمــاح مــدى التطابــق بيــن وصــف 
المرضى في العيادة ووصف "أليس" في الرواية، وأصابته 
الحيــرة، ولكنــه تــردد في إبلاغ الســاحات الأكاديمية عن 
وجود علاقة بين هلوسات مرضى "الشقيقة" التي سجلها 
في ملاحظاته، وتلك التي وصفها كاتب شهير في رواية 
خيالية خالدة قبل أكثر من ٨0 عامًا.. لكنه كتب في ختام 
ورقتــه البحثيــة: "تحتوي رواية "أليس في بلاد العجائب" 
على سجل لمثل هذه الهلوسات، والعديد من هلوسات 
الشــقيقة الأخــرى". ورجّــح "ليبمــان" أن يكــون "لويــس 

كارول" مؤلف الرواية نفسه، يعاني من "الشقيقة".
لاحقًا، في عام ١955م، رصد أيضًا الطبيب النفســي 
بيــن  القــوي  التشــابه  درجــة  تــوود"  "جــون  الإنجليــزٍي 
الأعراض الغريبة التي يصفها مرضى "الشقيقة"، والوصف 
الدقيــق للتغير في الأشــكال والأحجام للأعراض، الوارد 
٢٠علــى لســان بطلــة الروايــة، لكنــه كان أجــرأ مــن الدكتــور 
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تلــك،  الأعــراض  مجموعــة  وصــف  فاقتــرح  "ليبمــان"؛ 
بالمتلازمــة، وأطلــق عليهــا اســم "متلازمة أليــس في بلاد 
العجائب".وهكــذا قفــزٍ عنوان الرواية الشــهيرة من أرفف 
الكتــب والروايــات فــي المكتبــات، إلى أرفــف القواميس 
والمراجــع الطبيــة. وعُرفــت فيمــا بعــد أيضًــا بـ"متلازمــة 
تــوود"، نســبة إلــى "جون توود" الذي تقدم بشــرح مفصل 
لأعراض هذه المتلازمة في مجلة الرابطة الكندية للأطباء.

الدماغ وليس العين
المشكلة عصبية بالدرجة الأولى، حيث تحدث التشوهات 
البصريــة واضطرابــات الرؤيــة علــى الرغم مــن أن الجهاز 
البصري ســليم تمامًا، لكنها نتج عن تعطيل الرســائل التي 
ترســلها العيــن إلــى مركزٍ الأوامر البصرية فــي الدماغ، في 
الوقت الذي يتعرض فيه ذلك الجزٍء من الدماغ إلى موجة 
كهربية عنيفة تشــبه العاصفة، تؤدي إلى حدوث اضطراب 
فــي ترجمــة الصــور التــي ترســلها العيــن. هــذا الخلــل في 
الإدراك البصري، هو ما يجعل الصور تبدو مشوهة وذات 

أبعاد وأحجام غريبة مختلفة عن حقيقتها.
ولا يوجد فحص موحد يقوم بتشــخيص المتلازمة، إنما 
يتم التشخيص عن طريق استبعاد الأسباب أو التفسيرات 
المحتملة الأخرى. ومن الفحوصات المساعدة: التصوير 
بالرنين المغناطيســي الذي يُظهر صورًا تفصيلية للدماغ، 
والتخطيط الكهربائي للدماغ )رســم المخ(، الذي يقيس 
النشــاط الكهربائــي للدماغ، بالإضافة إلــى بعض تحاليل 
الدم لاســتبعاد أو تشــخيص حالات العدوى الفيروســية 

التي قد تسبب المتلازمة.

الأطفال أكثر عرضة
تُعــدّ متلازمــة "أليس فــي بلاد العجائب" نــادرة الحدوث، 
فمنــذ أن أطلــق عليهــا "جــون تــوود" هــذا الاســم فــي عام 
١955م، لم يُســجل عنها في الدوريات الطبية ســوى أقل 
من 200 حالة، لكن بحسب موقع "Neurology Live"، فإن 
توثيق أعداد الإصابات بتلك المتلازمة غير واضح بشكل 
دقيــق، لأنــه مــن غير المرجــح أن يقوم معظم الأشــخاص 
الذيــن يعانــون من هذه الحالة بــإبلاغ أخصائي طبي عنها، 
لعدم اســتيعابهم لأســباب حدوثها، أو مدى دقة ما يعانون 

منــه فــعلًا. مــن جهــة أخرى، لا يعــرف الكثير مــن الأطباء 
هذه المتلازمة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تأخر تشخيصها 
وعلاجهــا على نحــو صحيح. غالبية الأشــخاص البالغين 
الذيــن أبلغــوا عــن إصابتهــم بهــذه المتلازمــة، كانــوا مــن 

مرضى "الشقيقة" أو الصرع أو رضوض الرأس.
وبالرغم من أن هذه المتلازمة قد تصيب الشخص في 
أي سن، إلا أنها تعد أكثر شيوعًا بين الأطفال البالغ متوسط 
أعمارهــم تســعة أعــوام. كما لوحظ أن الأطفــال المصابين 
بها، أكثر عرضة للإصابة بالشــقيقة مع تقدمهم في الســن.

ما هو العلاج؟
لا يوجــد علاج محــدد فعَــال لهــذه المتلازمــة، إنمــا تتــم 
المعالجــة عبــر الســيطرة على الســبب المؤدي لهــا. وعادة 
ما  تُطبّق برامج العلاج الخاصة بالأسباب المحتملة، وفقًا 
لطبيعة الحالة ونوع المسبب؛ للتخفيف من حدة الأعراض. 
على سبيل المثال، إذا كانت الشقيقة هي المسبب الرئيس، 
يكون العلاج التقليدي للشقيقة هو أفضل طريقة للتخفيف 
مــن أعــراض المتلازمــة، وبالمثــل، إذا كانــت المتلازمــة 
ناتجــة عــن العدوى، فــإن علاج العدوى يمكن أن يســاعد 
فــي وقــف الأعــراض. ووفقًا لموقــع UPMC الصحي، فإن 
أفضل طريقة لعلاج هذه المتلازمة هي ببســاطة، مســاعدة 
المريــض علــى الشــعور براحــة أكبر وعلى اســتيعاب أن ما 
يراه ليس حقيقيّا، ولكن هذا "البرنامج" أيضًا غير مضمون 

النتائج بصورة دقيقة. 

)*( طبيبة متخصصة في علم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة / مصر.
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مخلــوق بقــدرات كهربائيــة فريدة 
أثــارت اهتمام العلمــاء.. إنه كائن 
بحــري قــادر على إنتــاج صدمات 
كهربائيــة تصــل قوتهــا إلــى 650 فولــت.. ورغــم 
حجمــه الصغيــر، فــإن شــحناته الكهربائيــة قــادرة 
علــى إلحــاق ضرر بالغ بالإنســان. إنــه الأنقليس 
الرعــاد، أو الأنقليــس الكهربائــي، الــذي أحــدث 
تقدمًا مهمّا في مجال العلم والهندسة الكهربائية، 
وألهــم العلمــاء لتطويــر تقنيــات مبتكــرة، أبرزهــا 

اختراع البطارية.

محطات علمية
نور الدين صواش*

الأنقليس الرعاد

وتصميم أول بطارية في التاريخ
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 Electrophorus"الأنقليس الكهربائي المعروف علميّا بـ
electricus"، يعيــش فــي الميــاه العذبــة لنهر الأمــازون في 

أمريكا الجنوبية، يبلغ طوله حوالي 2.5م، ويتمتع بلون 
زيتونــي بني، ويمثل ذيله الطويل المدبب أربعة أخماس 
طــول جســمه. هذا الكائــن العجيب يتمتع بقــدرة فريدة 
فــي إنتــاج الطاقــة والكهربــاء التي تصل قوتهــا إلى 650 
فولــت، والتــي يولِّدها في الواحد مــن الألف من الثانية، 
وذلك بفضل أعضائه الكهربائية الخاصة التي خلقها الله 
 فيــه، والتــي كانت مصــدر إلهام حقيقي في اكتشــاف 

تقنيات جديدة في عالم اليوم وتطويرها.
علــى الرغــم من أن الأنقليس ينتج الكهرباء من أجل 
البقاء على قيد الحياة، إلا أن فسيولوجيته المعقدة قدَمت 
نموذجًــا علميّــا لدراســة آليــات توليــد الكهربــاء؛ حيــث 
وجــدوا أن هــذا الكائــن يمتلــك خلايــا كهربائيــة تحتوي 
على مكونات يمكن محاكاتها باســتخدام تقنيات العلوم 
الحديثــة. وبعــد البحث في هذه الخلايــا، بدأ العلماء في 

فهم الآليات الدقيقة للتوليد الكهربائي.
هــذا  دراســة  مــن  المكتســبة  المعرفــة  اســتُخدمت 
المخلــوق، لإيجــاد بطاريات تعتمد علــى نفس المبادئ 
الفيزٍيائيــة، حيــث تركــزٍت الأبحــاث علــى إنشــاء خلايا 
بطاريــة قــادرة علــى تخزٍيــن وإفــراز الطاقــة بشــكل أكثر 
كفــاءة. لقد أصبــح الأنقليس الرعاد مصدر إلهام علمي 

قــاد إلــى ابتكارات تكنولوجية حديثة؛ ففي عام ١799م 
اســتلهم العالــم الفيزٍيائــي الإيطالــي "ألســاندرو فولتــا" 
)Alessandro Volta( مــن هــذه القوة المذهلة في الأنقليس 

الرعــاد، تطويــر أول بطارية كهربائية فــي التاريخ تُعرف 
بـ"العمود الفلتائي".

لقــد أثــار الأنقليس فضول "ألســاندرو فولتا" بشــكل 
كبير، ما دفعه إلى التســاؤل عن كيفية عمل هذه الظاهرة 
المذهلــة! اكتشــف أثنــاء دراســته أن الكهربــاء تنتــج مــن 
خلايــا خاصــة فــي جســم الأنقليــس، فلاحــظ أن هــذه 
الخلايا تُنتج شــحنة كهربائيــة قوية عندما تتحد.. ألهمته 
هــذه الملاحظة ابتــكار أول بطارية كهربائية في التاريخ؛ 
حيــث اســتخدم أقراصًــا معدنيــة مــن النحــاس والزٍنــك 
مفصولــة بقطــع مــن الكرتــون، ووضعهــا فــي محلــول 
مثــل خلايــا  المعدنيــة  لتعمــل هــذه الأقــراص  ملحــي، 
الأنقليــس الرعــاد عندما تتفاعل مــع المحلول الملحي، 

ومن ثم تنتج تيارًا كهربائيّا مستمرًا.
شكل هذا الاكتشاف نقطة تحول محورية في تاريخ 
العلوم والتكنولوجيا.. فتحت البطارية الباب أمام العديد 
من الاختراعات والاكتشافات الأخرى، ولا يزٍال تأثيرها 
مســتمرّا حتــى يومنا هذا. ولكــن كيف تعمل هذه الخلايا 

الكهربائية في جسم الأنقليس الرعاد لإنتاج الكهرباء؟

إنتاج الكهرباء عملية معقدة
إن آلية إنتاج الكهرباء لدى الأنقليس الرعاد معقدة للغاية.. 
فقد وُهب هذا المخلوق العجيب ثلاثة أعضاء رئيسية في 
جســمه، تحتــوي علــى آلاف الخلايا العضليــة التي تعمل 
علــى توليــد الكهربــاء، وهي مرتبة بشــكل متسلســل تشــبه 
إلــى حد كبير البطاريات المتصلة ببعضها البعض.. عندما 
يشــعر الأنقليس باقتراب فريســة أو خطر ما، ويريد إطلاق 
شــحنة كهربائيــة؛ ترســل الخلايــا الأولــى إشــارة كهربائيــة 

وُهــب الأنقليس الرعاد العجيــب ثلاثة أعضاء 
رئيسية في جسمه، تحتوي على آلاف الخلايا 
العضليــة التي تعمــل على توليــد الكهرباء، 
وهي مرتبة بشــكل متسلســل تشبه إلى حد 

كبيرً البطاريات المتصلة ببعضها البعض.
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الأنقليــس الكهربائــي، كنمــوذج لتطويــر تكنولوجيــات 
جديــدة فــي الأجهــزٍة الطبيــة لــعلاج الأمــراض العصبية 
والعضليــة، وفــي تطويــر مصــادر طاقــة مســتدامة تعتمد 
علــى الطاقــة الحيوية.. ما يعنــي أن الأنقليس الكهربائي 
فتح آفاقًا جديدة لتطوير تقنيات الطاقة المستدامة.. هذا 
التفاعل بين الطبيعة والعلم، يوضح كيف يمكن لأبسط 
الكائنــات أن تشــكل مصدر إلهام لأعظم الاكتشــافات. 
بــأن  الكهربائــي تذكرنــا  المدهشــة للأنقليــس  والقصــة 
الطبيعــة مليئــة بالقصــص الملهمــة، وأن العلم يســتطيع 
أن يجد مصادر نافعة للبشرية في أماكن غير متوقعة من 

هذا الكون الشاسع.
هــذا ولا بد للإنســان -بعد كل مــا ذُكر- أن يدرك أن 
اختراع البطارية لم يكن مجرد تقدم تقني فحسب، بل كان 
نعمة من نعم الله الكبرى على البشرية قاطبة، مكنتهم من 
الاســتفادة من الطاقة الكهربائية لتســهيل حياتهم اليومية. 
والأنقليس الذي علَمه الله تعالى توليد الكهرباء وإنتاجها 
بطريقــة خارقــة، كان مصــدر إلهــام للعلماء والمهندســين 
مــن جانب، ومن جانب آخر مظهرًا من المظاهر الكونية 

التي تدل على قدرة الله تعالى وعظمته. 

)*( كاتب وباحث تركي.

المراجع
)1( https://www.theatlantic.com/science/archive/2017/12/a�new�

kind�of�soft�battery�inspired�by�the�electric�eel/548261/
)2( https://www.facebook.com/ScreenPlusPage/videos/8813989

70713098/?mibextid=xfxF2i&rdid=cm0j4sq1kb4r2vHY

صغيــرة، لتتضخَم وتنتقل إلى الخلايا التالية، وهكذا حتى 
تصــل هــذه الإشــارات إلى نهاية الجســم.. وبهــذا التفاعل 
المتسلســل العجيب في الجســم، يتمكن الأنقليس الرعاد 

من إنتاج صدمات كهربائية قوية مميتة.
نعــم، عند الاصطياد يقوم هذا الكائن الخطير بتكثيف 
شــحناته الموجبــة، فــي منطقــة ذقنــه، ثــم يضغط بهــا على 
جســم الفريســة، ليُحــدث صدمة قد تكون قاتلــة. إنه أيضًا 
ينتــج صدمــات كهربائية خفيفة للتواصل مع بنات جنســه 
العكــرة.  الميــاه  فــي  فريســته  موقــع  الأخــرى، وتحديــد 
والملفت للنظر أن هذه العملية، تَحدث بسرعة فائقة تصل 

إلى واحد من الألف من الثانية )١000/١ من الثانية(.

البطارية وتأثيرها على العالم
إن اختــراع البطاريــة لــم يكــن مجــرد خطــوة هامــة فــي 
تاريــخ العلــم، بــل كان نقطــة تحــول غيــرت وجــه العالم 
تجــارب  إجــراء  مــن  العلمــاء  مكنــت  البطاريــة  برمتــه. 
جديــدة واختراعــات لا تعد ولا تحصــى؛ حيث تطورت 
ذات  جديــدة  أنــواع  وظهــرت  البطاريــات  تكنولوجيــا 
أحجــام وأشــكال مختلفة وقدرةٍ علــى تخزٍين طاقة أكبر؛ 
مثل البطاريات القلوية التي تســتخدم على نطاق واســع 
فــي الأجهــزٍة الإلكترونية المحمولة، وبطاريــات الليثيوم 
أيــون فــي الهواتــف والحواســيب المحمولة والســيارات 
الكهربائيــة، وبطاريــات الوقــود فــي المركبــات الفضائيــة 

والغواصات، وغيرها.
حتى يومنا هذا، يستمر الأنقليس الكهربائي في إلهام 
العلمــاء والباحثين.. فما زالت الأبحاث الحالية تدرس 

عند الاصطياد يقوم الأنقليس الرعاد بتكثيف شــحناته الموجبة، في منطقة 
ذقنه، ثم يضغط بها على جسم الفريسة، ليُحدث صدمة قد تكون قاتلة.
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حادي الفرسان
في رثاء فضيلة الأستاذ محمد فتح الله كولن )رحمه الله(

* * *

* * *

ترجَلتَ عنْ صَهْواتِ خيْلِكَ مُعْجَـلا
بصَــبٍر تـحمَلْـــــــتَ الـمــتاعــــبَ راضـــيًا
وقدْ عِشْتَ ما قدْ عِشْتَ بِرًا ودعوةً

بــدأتَ بـ)إزمــيَر( الكـــفاحٌَ مـجاهِــــــــدًا
تـُـغْـالــــــبُ عـــثْـــراتِ الــطّـــريـــــقِ مُـثابــــرًا
تـَـــرَى الديــنَ مِـنْـهاجَ الـحـياةِ جـميعِها
تـُـحــاورُ أطـــيافَ الــعـــقــــولِ بـحــكْـمـةٍ
كَأُسْــتَاذِكَ )النـُــورْسِــي( بـدِيــعِ زَمَـانـِـهِ
وتابعـــتَ فـي صـدقٍُ خـطاهُُ فلَمْ تَـزَلْ
تـُــغْالـــبُ عـــثْــــراتِ الطَـــــريقِ مُــثابـــــــــرًا
ولـَـم يــــكُ مِـــن حُلْــــــمٍ لــدَيْـكَ وغـايــةٍ
سِــوى أن يـُـزال الفقرُ مـن أيِّ وجهةٍ
وفـي سَــــفْـــرَةٍ تُـلْقَـــى غَــــريـــبًا ولا تـَرى
لكيْلَا تـحُسَ العُجْبَ في النـَفْسِ، هَكَذا

لـ)بـنْـسِـيلـفانـيا( قــدْ رحــلْــتَ مُـخَــلِّــفًا
وقد خاضَ بعضٌُ القـومِ فيكَ ضلالةً

كفَـى، إنَ ضَعْفَ الشَيْبِ في الجسْمِ قد جَلا
وقاومـتَ حـتَّّى بـــانَ جَــهْـدُكَ وانْـجلَـى
وكَــمْ فــارسٍ بــالـمـــوتِ رغْــمًا تـــرجَـــلا

على مِنْبِر الإحـسانِ قُمْتَ مـجَلْجِلا
وفـي خدمــةِ الإنـسانِ عشْـــتَ مُؤمِّلا
ومِــــنْ سِـــيرةِ الـمخْــتارِ تَـنْــهَــلُ مَنْـهَـــلا
فــــــــما كُــنـــتَ إلا بالسّــــلامِ مُـــجـــادِلا
رَفَـــعْــتَ شِـــعَارَ الـحُبِّ حتََّى لمنْ قَـلَى
رسَـــالاتـُـهُ نـــورًا علَــى الدَرْبِ مُــرْسـلا
وفـي خدمـــةِ الإنـــسانِ عشْتَ مُؤمِّلا
سِوى أنْ يُضيءَ العلمُ للنَاسِ مِشعلا
سِـــوى أن يـَـظلَ الــودُ فيـنا مُسَلْسَـــلا
غـــــراسَـــكَ فــي شَـــتََّى البـِـــلادِ مُــظَـلِّلا
عَلِمْـــنا، فـــمَا أنْــقَــى السّبيـلَ وأجْملا!

وراءَك دُنـــيــا بـِـــــتَ فــيــــهــا مُــــكَـــــبـَــــلا
وفــي نــيـــةِ الــتـّـرحــالِ جَـــهْــــلًا تَـقَــــــــوَلا
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)*( شاعر وأديب مصري.

فلا تـبْـتـئسْ إنَ الـمـــــواقـــفَ أظِْهـــرتْ
فــجاءتْ وفــي العَيْنــيِن ظُِلْمَــةُ تـِـيـهِـها
ومَـــــا عــلِـمـــوا أنَ ارتــحــالـَـكَ خُــــلْـــوَةٌ
ففــي القُرْبِ مِنْ مَأوى المخَيَمِ روضةٌ
تـمـــرُ سنــيــنٌ لا تــــــراهُُ، فـــمَـــنْ يـَـكُــــنْ
فَـحَاشَاهُُ أنْ يُـلْهَـى عن القَصْدِ لـحْظَةً
علَى قَـــــوْلِ )إيتوني( وقَـــــفْــتَ مُــلَــبـِّـــيًا

بـــمــــوْتــــكَ يــا أســــــــتاذُ تــــبْـــدأُ رحـــلـــةٌ
إلـَــيــــكَ وُجـــــوهُُ الـخلْقِ جاءتْ بلَهْفَةٍ
؛ مَـحَبَةً أَتـَــــتْ بـــالــــــوَفَا مِــــنْ كُــلِّ فَــجٍَّ
وليـــــسَ لــــــها إلا الـــــتـَـآلــــــفُ قِـــبْـــــلَـــــةً
عـــــطاؤك للإنــــسانِ عُــنْــــوَانُ خَطْــوِها
وكَــــمْ قــــدْ نَشَــــدْنا فـي ظِِلالِكَ راحَـةً
وصيَـتُكَ العُظْمَى علَى الرأسِ تاجُــها
وَسَـــــلْ سيِّدي )إيـمازَ( عـــمّا أتَى بـها
وحسْبُكَ في أرضِ الإقامةِ قدْ سَـمَتْ

أيَا حـــاديَ الفُــــرْسانِ فَـــقْـــدُكَ مُــوجِعٌ
فـقــــدْ كـنــــتَ راحًا للنـفــــــوسِ وراحــــةً
ولكنْ برَغْمِ الموتِ يسمو علَى المدَى
وَذِكْـــــرُكَ يعْلُـــــو فـي الـمحافِلِ مُلْهِـمًا

* * *

* * *

نُفـــــوسًا دهَاها الشَـــكُ، حتَّّى تـغَْلْغَْــلا
وَلا وكُــــــــلٌ عــلَـــى حـــسْـــــبِ هَــــــــــوَاهُُ تأََ
وفيـــها عبــيــرُ الــــــزُهـــــدِ لُطْــــفًا تَسَــلَلا
وبســـــتانُ زَهْـــــــرٍ بالـجَـــــمَالِ تـَــكَــــلَـــلا
يــــــنِ والــهـــــمِّ مُثْـقَلا بآمــــــالِ ذاكَ الــــدِّ
بــــلِ اُلله -جَــــــلَ اُلله- نـــجْــــــــــوَاهُُ أوَلا
مَلا! ، حَسْبُ القَلْبِ مَا قَدْ تحََ نـِدَا الـحـقِّ

تــــنادِي قــلــــــوبَ الــــــــرَائـعــيـنَ لـِتـُـقْـــبِلا
تـَـسَابقُ مَــــنْ فِيـها سَيـَـــحْـدوكَ للملا؟
تـَــــزُفُ نـَــدَى الدَعْــــواتِ حَـقًا مُؤَصَلا
وليــــسَ لـَـهَا إلا الـــتـَــراحُــــــــمُ مَــنْــــــــــــزِلا
وعِلْمُكَ سُقْيَا كُلِّ مَـــنْ هَـــــلَ مُـــــقْـــبِلا
وكنتَ مِنْ الإضلالِ والوَهْــــمِ مَــــــوْئِلا
بطُهْرِ الـخُطَا تشْدُو، وإخلاصُها عَلا
تـجِـــدْ وَرَعًا تقْــــــوَى وخَــــــوْفًا مُـــــزَلْـــزلا
أَذَانــــاتُ ربـّـــــــــي رحـــــمــــةً وتـَــفَــــضُــــلا

وهيْهاتَ يـحْلُـــو العَـيْـــشُ مهْمَا تَـهَـلَلا
تـحُلُ بطَـــرْفِ الـعَــينِْ ما كانَ مُشْــكلا
سَــنَا رُوحِـــكَ الشَــمَاءِ خــيْــــرًا مُــؤَجَلا
وباسْــمِكَ يـبْـــقَى الـُحبُ فينا مُسَجَلا
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المنحى العام
حراء مجلة علمية ثقافية أدبية تعنى بقراءة الكون والإنسان والحياة من منظور قرآني حضاري إنساني.  •

تهدف إلى بناء الإنسان المتوازن علميًّا وفكرياًّ وسلوكيًّا.  •
تسعى إلى أن تكون إضافة نوعية مفيدة في الساحة الثقافية شكلًا ومضمونًا.  •

مجلة حراء ملتقى للفكر الإيجابي الحضاري البنّاء.  •
تنطلق من رؤية حضارية تستمد طاقتها من ثراء الخبرة التاريخية للأمة الإسلامية والأسرة الإنسانية لمعالجة قضايا   •

الواقع واستشراف آفاق المستقبل.
تسعى إلى معالجة المعارف الإنسانية من منظور تآلفي بين العقل والقلب، والعلم والإيمان، والفرد والمجتمع،   •

والروح والمادة، والنظري والتطبيقي، والمحلي والعالمي، والأصالة والمعاصرة.
تحرص على الصحة في المعلومة، والإيجابية في الطرح، والعمق في التحليل، والإثارة في الكتابة، والحرية في التعبير   •
إلى  والإنصات  المشتركة،  الإنسانية  والقيم  الأخلاقية  بالمبادئ  والالتزام  والخصوصيات،  المقدسات  احترام  مع 
الآخر، والانفتاح على الحكمة الإنسانية حيثما كانت، والحوار البنّاء الذي يخدم الإنسان ويفيده؛ كما تحرص 

على الابتعاد عن الإقصاء والاستفزاز والإساءة والعنف والتطرف والسطحية والسلبية فيما تنشر.
تهدف إلى الجمع بين عمق الفكرة، وجمالية الصياغة، وبساطة العبارة، ووضوح المعنى في أسلوب الكتابة.  •

معايير النشر
أن تكون المادة المرسلة جديدة لم يسبق نشرها.  •

ألا تتجاوز عدد الكلمات ١٥٠٠ كلمة. وهيئة التحرير لها الحق في التصرف تلخيصًا واختصاراً.  •
المادة المرسلة تخضع لتحكيم لجنة علمية استشارية، ولهيئة التحرير أن تطلب من الكاتب إجراء تعديلات على   •

المادة قبل إجازتها للنشر.
المجلة تحتفظ بحقها في نشر النصوص وفق خطة التحرير وطبقًا للتوقيت الذي تراه مناسبًا.  •

للمجلة الحق في أن تكتفي بنشر المادة المرسلة إليها في موقعها على الإنترنت دون استئذان كاتبها ما لم يؤكد   •
. علمًا بأن ما ينشر إلكترونيًّا لا يترتب عليه أي  الكاتب أثناء الإرسال رغبته في النشر في المجلة الورقية حصرياًّ

مكافأة مالية.
المجلة تلتزم بإبلاغ الكتاب بقبول النشر، ولا تلتزم بإبداء أسباب عدم النشر.  •

للمجلة حق إعادة نشر المادة منفصلة أو ضمن مجموعة من المقالات بلغتها الأصلية أو مترجمة إلى لغة أخرى   •
دون استئذان صاحب المادة.

المقالات المنشورة في مجلة حراء تعبر عن آراء كتابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.  •
مجلة حراء لا تمانع في النقل أو الاقتباس عنها شريطة ذكر المصدر.  •

مجلة حراء ترجو كتابها الأكارم أن يرسلوا مع المادة نبذة مختصرة عن سيرتهم الذاتية مع صورة واضحة لهم.  •
hiragate@yahoo.com :ترسل جميع المشاركات إلى البريد الآتي  



اللآلئ والجواهر والمرجان تقبع في الأعماقُ، ولا يفوز 

بها إلا من تجهَز واجتهد وتحمَل التكاليف.

كتاب "عصر الابتلاءات" في الأسواقُ الآن

 daralinbiath@gmail.com | مركز التوزيع: دار الانبعاث
+20 102 320 1002 
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هيئ قلبك
لـرَبـيعِِــكََ خََــبّّــئْْ أفْْــــــراحًًا

وامْْسََحْْ عنْْ قلْْبِّكََ أتْْــراحًًا

وتْـرقّــبْْ رحًَـــمـــاتٍٍ تْـهْْــمي

تْغْْشََى قلْبَّكََ حًيَنَ سََيأْتِِْي

مْـهْْـمـا كـانََ الأمْـرُ يُُـخيفْْ

قد خَـلّْـفهْا جـفـوُُ خَـــريُفْْ

مْــنْْ ربٍٍّ مْــوُلى ولـطــيــفْْ

أمْــــــــرُ اللْهِِ بــالــتّّـــكْْـــلْـيــفْْ
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